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تراثونبقىنبض الضفةالبلاد

نابلس وعرينها: 

مقاومة من جوف الليل

كفر قاسم

مجزرة وبقاء

ف في فلسطين 
ّ

التصو

مسلك راسخ

يكافح التهويد
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القوات ترشح قائد الجيش... وباسيل يدعو ميقاتي إلى الاعتذار

]2[ حزب الله يقاطع حكومة الفراغ  

الكهرباء 10 ساعات قبل نهاية السنة           ]2[



من سيولته بالعملة الأجنبية قيمة 
استحقاقها  عــنــد  الاعـــتـــمـــادات  هـــذه 
اللبنانية  الحكومة  تــدفــع  أن  مقابل 
بالليرة اللبنانية على سعر صيرفة. 
وبهذه الطريقة يكون مصرف لبنان 
ــقــــوم بــعــمــلــيــة  ــيــــط يــ عــــبــــارة عــــن وســ
الحكومة  وضمانة  لــأمــوال  تحويل 

لدى المورّد الخارجي.
ــو أن المـــصـــارف  - الـــخـــيـــار الـــثـــانـــي هـ
الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــي كـــــان لـــبـــنـــان يــعــمــل 
كما  الاعــتــمــادات  تفتح  سابقاً  معها 
كــانــت تــفــعــل ســابــقــاً، وهـــي عــلــى ثقة 
بــــأن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة ســتــســدّد 
استحقاقها  عــنــد  الاعــتــمــادات  قيمة 

مع فوائد كانت تصل إلى %2.
أن يكون ضمن  الثالث هو  الخيار   -
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــات المـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ عــــــــروض الـ
مقابل  ائتمانية  المناقصة تسهيلات 
الأمـــوال ستسدد عند  بــأن  ضمانات 

الاستحقاق.
بـــعـــد حـــســـم مـــســـألـــة الـــتـــمـــويـــل، فـــإن 
هــنــاك مــســألــة ثــانــيــة، إذ يــفــتــرض أن 

تصل بواخر الفيول والمــازوت اللازم 
لتشغيل المــعــامــل قــبــل فــتــرة وجــيــزة 
ــدء الـــعـــمـــل بــتــعــرفــة الــكــهــربــاء  ــ مــــن بـ
الجديدة التي ستبلغ 10 سنت على 
و27  كـــيـــلـــواط،   100 أول  ــهـــلاك  ــتـ اسـ
سنتاً على كل ما يفوق ذلك، على أن 
تكون التعرفة مرنة وقابلة للتعديل 

تقلبات أسعار  نــزولًا مع  أو  ارتفاعاً 
ــادة ســاعــات  ــ المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة. زيـ
التغذية سيكون مقدمة لجباية على 
أساس التعرفة الجديدة. ففي الفترة 
المــاضــيــة لـــم يــكــن لــبــنــان يــنــتــج أكــثــر 
ع على 

ّ
تــوز من 200 ميغاوات يومياً 

المناطق بمعدل ساعة ونصف يومياً 
بينما الأسر والمؤسسات تتكل على 
إلى  بتعرفة تصل  الخاصة  دات 

ّ
المول

45 ســنــتــاً. بــكــل المــقــايــيــس الــتــعــرفــة 
الجديدة ستكون أرخص بنحو %40 
كــحــد أدنـــــى. وإذا تــأمــنــت الــكــهــربــاء 
وزن  سينخفض  ســاعــات،   10 لنحو 
ــــدد ســـاعـــات  ــــدات فــــي مــجــمــل عـ ــولـ ــ المـ
ــان  ــكـ ــلــــى المـــسـ عـــــــة عــ

ّ
ــتــــغــــذيــــة المـــــــوز الــ

والمؤسسات.
ــمـــويـــل،  ــتـ الـ تـــــأمّـــــن  إذا  ــار،  ــتــــصــ ــاخــ بــ
التغذية  وتزامن زيــادة عــدد ساعات 
ة 

ّ
الــتــعــرفــة، ســتــكــون خط مــع تطبيق 

الـــطـــوارئ الــتــي أعــدّهــا وزيـــر الطاقة 
ـــت بــالــكــامــل، 

ّ
ــيـــاض قــــد طـــبـــق ــد فـ ــيـ ولـ

ـــة ظــرفــيــة لا 
ّ
إنـــمـــا المــشــكــلــة أنـــهـــا خـــط

تأخذ في الاعتبار إلا تأمين الكهرباء 
الأساسية  فالمشكلة  أشــهــر.  لبضعة 
بالعملة  التمويل  تأمين  في  ستبقى 
الــلازم  أويــل  الفيول  لــشــراء  الأجنبية 
مليون   100 تأمين  المعامل.  لتشغيل 
دولار شهرياً، يعني أن هناك حاجة 
وهو  سنوياً  دولار  مليار   1.2 لمبلغ 
مــبــلــغ ضــخــم قــيــاســاً عــلــى مـــا تبقى 
مــن ســيــولــة بالعملة الأجــنــبــيــة لــدى 
مــصــرف لــبــنــان. ورغـــم أن هـــذا المبلغ 
ر استيراد مازوت كان سيأتي 

ّ
قد يوف

لــتــشــغــيــل مــــولــــدات الأحــــيــــاء، بقيمة 
قــد تــفــوق المــلــيــار دولار، وفـــق بعض 
لن  لبنان  أن مصرف  إلا  الــتــقــديــرات، 
يوافق على مقايضة الــدولارات التي 
يــمــلــكــهــا فـــي مــحــفــظــتــه، بــالــتــدفــقــات 
التي يديرها لتصب في السوق بيد 
الــتــجّــار. فهو يــديــر الــتــدفــقــات الآتية 
الداخلي  الطلب  لتغطية  الخارج  من 
يــنــافــس  أن  قـــــرّر  إذا  عــلــيــهــا، ولــكــنــه 
السوق على نحو ربعها فإنه سيقوم 
الصرف بشكل هائل.  بتسعير سعر 

فعلى سبيل المثال، إذا قرّر أن يشتري 
يتدفق  سنة  خــلال  دولار  مليار   1.2
فيها إلى لبنان 6.3 مليار دولار، فإنه 

سيحرم السوق من ربع التدفقات.
ة التي تقترحها 

ّ
على أي حــال، الخط

مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان لإنـــتـــاج ما 
يكفي مــن الــكــهــربــاء لــزيــادة ســاعــات 
التغذية إلــى مــا بــين 8 و10 ساعات، 
مـــعـــمـــل  أن  أســــــــــــاس  عـــــلـــــى  ــة  ــيــ ــنــ ــبــ مــ
الزهراني يحتاج إلى صيانة شاملة 
ســيــتــم تــنــفــيــذهــا فـــي الــفــتــرة المقبلة 
مــا يــخــفــض الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة. لكن 
الطاقة  وزارة  عــلــى  أيــضــاً  م 

ّ
سيتحت

ومــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان أن تــحــدّد 
كــيــفــيــة اســتــعــمــال الـــفـــيـــول الــعــراقــي 
الآتــــي إلـــى لــبــنــان فـــي نــهــايــة الشهر 
ــد يــتــم اســتــخــدامــه لـــزيـــادة  المـــقـــبـــل. قـ
عـــدد ســاعــات الــتــغــذيــة لأكــثــر مــن 10 
استخدامه لإطالة  يتم  وقد  ساعات، 
أمد فترة التغذية بمعدل 10 ساعات 

بضعة أشهر إضافية.
)الأخبار(
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قضية اليوم

مــع اقــتــراب 31 الــشــهــر، مــوعــد نهاية 
عـــون، تضعف  الــرئــيــس ميشال  عهد 
الآمــــــال أكـــثـــر فــأكــثــر بـــإمـــكـــان تــألــيــف 
ى من وقت قبل 31 

ّ
الحكومة في ما تبق

تحضيرات  وتشير  الــجــاري.  الشهر 
الرئيس المكلف نجيب ميقاتي للسفر 
إلـــى الــجــزائــر لــحــضــور مــؤتــمــر القمة 
أن  إلــى  المقبل  الشهر  مطلع  العربية 

التأليف »بات وراء ظهره«.
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر النائب 
ــا مـــيـــقـــاتـــي إلـــى  ــ ــيـــل دعــ جــــبــــران بـــاسـ
الجمهورية  رئيس  ليدعو  »الاعــتــذار 
إلـــى اســتــشــارات نــيــابــيــة فــــوراً تــؤدي 
ــــال  إلــــــى تـــكـــلـــيـــف شـــخـــص آخـــــــــر«. وقـ

»الأخبار« إن »لدينا رئيساً  لـ باسيل 
مــكــلــفــاً يــقــول لــكــل مـــن يــتــواصــل معه 
حكومة،  بتأليف  لــه  مصلحة  لا  بــأن 
وبــأنــه يــنــوي فــي الــفــتــرة المقبلة عقد 
اجـــتـــمـــاعـــات لــلــحــكــومــة بــمــا يــخــالــف 
ر بــاســيــل مــن »أنــنــا 

ّ
الــدســتــور«. وحــــذ

ســنــكــون فــي حـــال اســتــمــرار الرئيس 
المكلف أمـــام حــالــة دســتــوريــة فــريــدة: 
ولا  ولا شرعية  ميثاقية  بلا  حكومة 
تــمــتــلــك ثــقــة كــتــلــة مــســيــحــيــة ولا ثقة 

الــدخــول في أسماء«.  المقبل من دون 
كما كان هناك اتفاق على أن تحالف 
قـــــادراً على  يــعــد  لـــم  الــتــيــار   - آذار   8
ــي الـــتـــصـــويـــت بـــورقـــة  ــرار فــ ــمــ ــتــ الاســ
بيضاء في جلسات انتخاب الرئيس، 
ــرورة الــعــمــل عــلــى الـــخـــروج من  ــ وضــ
حال الاستعصاء الراهنة إلى »شيء 
جــديــد«. وعلمت »الأخــبــار« أن حزب 
الــبــدء بمساعٍ جديدة  الله فــي صــدد 
مــــن أجـــــل تــحــســين تـــقـــريـــب وجـــهـــات 
الــنــظــر بـــين حــلــفــائــه، خــصــوصــاً بين 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ وكـــل مــن تيار 

المردة وحركة أمل.
ومـــع الاقـــتـــراب أكــثــر فــأكــثــر مـــن طــيّ 
صــفــحــة »الـــتـــألـــيـــف المــســتــحــيــل«، إلا 
إذا حدثت تــطــورات ما في الساعات 
الرئاسي  الاستحقاق  يتقدّم  المقبلة، 
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــــي هـ ــة. وفـ ــهــ ــى الــــواجــ ــ إلـ
ــارة  ــ جــــــاءت زيـــــــارة بـــاســـيـــل عـــقـــب زيـ
اللبنانية  الـــقـــوات  ــواب  نــ تــكــتــل  وفـــد 
ــم الـــنـــائـــبـــين ســـتـــريـــدا  ــ لـــبـــكـــركـــي، ضـ
جــعــجــع وأنـــطـــوان حــبــشــي والــنــائــب 
الـــســـابـــق جـــوزيـــف اســـحـــق. وعــلــمــت 
»الأخــــــبــــــار« أن الـــبـــحـــث تــــركّــــز عــلــى 
وأن  الــجــمــهــوريــة،  رئــاســة  استحقاق 
الــبــطــريــرك طـــرح كــثــيــراً مــن الأســئــلــة، 
واســـــتـــــفـــــســـــر عـــــــن جــــــديــــــة الــــــقــــــوات 
اللبنانية في ترشيح النائب ميشال 
ــــذي اعـــتـــبـــره غـــيـــر جــــدي،  مـــعـــوض الــ
: »مــــــــاذا بـــعـــد ذلـــــــك؟ مــــن هــو 

ً
ســـــائـــــلا

كبيرة؟«.  لديه حظوظ  الــذي  المرشح 
ــإن جــعــجــع  ــ ــلـــومـــات، فـ وبـــحـــســـب المـــعـ
أبلغت الراعي أن »مرشحنا الحقيقي 
هـــو قـــائـــد الــجــيــش« الــعــمــاد جـــوزف 
عون، مشيرة إلى أنه »الوحيد القادر 
على مواجهة حزب الله... وله تجارب 

مشجعة في هذا السياق«.
وبــحــســب أوســــاط مــراقــبــة، فـــإن كــلام 
ــى المـــســـعـــى الــــذي  ــ جـــعـــجـــع يـــشـــيـــر إلــ
يجري العمل عليه لإحداث خرق في 
فريق  مــن  ى 

ّ
تبق مما  الرئاسي  الملف 

»التغيير«،  قــوى  إلــى جانب  آذار   14
ــال الــفــوضــى  ــ ــفــــادة مــــن حـ ــتــ مــــع الاســ
الفراغ، والتي يمكن  التي سيسببها 
الـــشـــارع، بما  فــي  تــوتــراً  أن تنعكس 
يدفع إلى التوافق على قائد الجيش 
كمخرج وحيد من الأزمة. مع علم هذه 
القوى أن قائد الجيش »ليسَ مقبولًا 
لـــــدى الـــفـــريـــق الآخــــــر وتــــحــــديــــداً مــن 
باسيل، وهو يعتبر مرشح مواجهة 
ولـــيـــسَ مـــرشـــح تـــســـويـــة«. وبــحــســب 
ــادر نــفــســهــا، فــــإن الـــدفـــع نحو  المــــصــ
»ليس صناعة محلية،  عــون  تسمية 
ودولــيــة.  إقليمية  منطلقات  لــهــا  بــل 
تشجعان  ــاريـــس  وبـ ــريـــاض  الـ أن  إذ 
على انتخاب عون الذي يحظى بثقة 
الولايات المتحدة«. واعتبرت أن »هذا 
المسعى قد يكون دافعاً للفريق الآخر 
لوضع خطة تصدّ لا يمكن أن تنجح 
فــي حــال استمرت قــوى مــا يسمى 8 
آذار عــلــى تــشــرذمــهــا وعــــدم قــدرتــهــا 

على التوافق على مرشح للرئاسة«.
)الأخبار(

القوات ترشح قائد الجيش... وباسيل يدعو ميقاتي إلى الاعتذار

حزب الله يقاطع حكومة الفراغ
دعا النائب جبران باسيل رئيس

ف نجيب ميقاتي 
ّ
الحكومة المكل

إلى »الاعتذار ليتم تكليف غيره«، 

فيما علمت »الأخبار« أن حزب الله أبلغ 

الرئيس المكلف أن وزيريه سيقاطعان 

أي جلسة لمجلس الوزراء يدعو إليها، 

بعد 31 الشهر الجاري. في غضون 

ذلك، أبلغت القوات اللبنانية البطريرك 

الماروني بشارة الراعي أن مرشحها 

»الحقيقي« لرئاسة الجمهورية هو 

قائد الجيش العماد جوزف عون

في الواجهة

تقرير

الفرصة الأخيرة للحكومة لن تتجاوز السبت؟

الكهرباء 10 ساعات قبل نهاية السنة

إلى بضع ساعات أخرى سيظل 

الخناق مشدوداً على العنق، 

 كيف 
ً

دونما التكهن فعلا

سيبدأ اليوم الأول في الشغور 

الرئاسي. رغم مسحتي 

التشاؤم في موقفي 

الرئيسين ميشال عون ونجيب 

ميقاتي مساء الخميس ونبرة 

التشدد فيهما، ليست الأبواب 

محكمة الإيصاد

نقولا ناصيف

لــيــســت مــــواقــــف الــتــصــعــيــد وتــســعــيــر 
ــودة إلـــى  ــ ــأن لا عــ ــ الــــخــــلاف لـــإيـــحـــاء بـ
الـــــــوراء إلا عـــــدّة شــغــل الأيــــــام الــثــلاثــة 
ــرة فـــي ولايـــــة الـــرئـــيـــس مــيــشــال  ــيــ الأخــ
ــلــــقــــي أحــــــــد ســـــلاحـــــه فــي  عــــــــــون. لــــــن يــ
ــذه ويـــســـتـــســـلـــم لـــآخـــر  ــ ــ الــــلــــحــــظــــات هـ
وينحني أمامه إن لم يُظهر له أنه قادر 
على القفز من فوق الهاوية حتى الذين 
يبعث  مــا  ذلـــك  جميعاً.  لــهــا  يتهيّبون 
عــلــى الاعــتــقــاد بــحــصــول أمـــر مــا أقــرب 
بـــأن لا يخسر أي  إلـــى صــدمــة تقضي 
من طرفي النزاع كثيراً ولا يربح كثيراً، 
ع ما قد يحدث تبعاً لبضعة 

ّ
وتالياً توق
معطيات:

أولـــهـــا، تــواصــل ليلي أمـــس بــين حــزب 
ــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر  ــيــــس الـ ــه ورئــ ــلـ الـ
جبران باسيل آل - استناداً إلى الرواة 
- إلى نتائج إيجابية بموافقة باسيل 
عــلــى مــنــح الــحــكــومــة المــعــدلــة لميقاتي 
ــان رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي  ــة. كـــ ــقـ ــثـ الـ
التلميح  فــي  بــكّــر  التلفزيوني  حـــواره 
إلى المخرج بقوله إن في وسعه إقناع 
رئيس التيار الوطني الحر بمنح الثقة 
فــي أوان الاتــفــاق. مــع أنها إشـــارة غير 
الطريق  أنها تقطع نصف  بيد  كافية، 
ــومــــي، كـــأحـــد  ــكــ ــحــ ــى حـــــل المــــــــــأزق الــ ــ ــ إلـ
الــتــي يتمسك بها  المــنــطــقــيــة  الـــشـــروط 
تأليف  مقاسمته  يــريــد  مــمــن  ميقاتي 
الــــحــــكــــومــــة بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى حــصــة 

يسمّي هو مَن يحل فيها.
الله  قل عن حــزب 

ُ
ثانيها، بحسب ما ن

الفائت  الأربــعــاء  استمهله  باسيل  أن 
إطـــــــلاق يـــــده فــــي تـــصـــعـــيـــده إلـــــى يـــوم 
ــة لــرفــع  ــاولـ الــجــمــعــة )أمـــــــس( فــــي مـــحـ
على  ميقاتي،  على  الضغوط  منسوب 
ــــدّي في  أن يــلــي ذلــــك الـــيـــوم حـــديـــث جـ
عــدم انـــزلاق الجميع إلــى الــهــاويــة. أما 
ــرات المـــفـــتـــرض تــرجــمــتــهــا - إذا  المــــؤشــ

صــح كــل مــا يــدور فــي الــغــرف المغلقة - 
الأمين  التي سيلقيها  الكلمة  في  فهي 
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
مــســاء الـــيـــوم، مــتــنــاولًا اتـــفـــاق ترسيم 
الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل 
ــتـــي هــي  ــه إنــــجــــاز المـــقـــاومـــة الـ ــ عـــلـــى أنـ
ــك فـــيـــه وانـــتـــصـــار لـــهـــا ولـــلـــدولـــة  ــريـ شـ
المـــأزق  عــلــى  يــعــرّج  أن  عــلــى  اللبنانية، 
يـــكـــون على  المـــحـــســـوب أن  الــحــكــومــي 
 لتجنب 

ً
لــم يُحل قبلا الــحــل، إن  طريق 

دخــول الشغور الرئاسي في مزيد من 
الاضطراب والانقسام.

ثـــالـــثـــهـــا، لأن مـــيـــقـــاتـــي يـــعـــتـــزم إبـــــدال 
المستقيلة  حــكــومــتــه  فـــي  وزراء  ثــلاثــة 
نبيه  الرئيس  )سيسميه  الشيعي  هــم 
ميقاتي  )سيستعيده  والــســنــي  بـــري( 
إلى حصته( والــدرزي )يحظى برضى 
وليد جنبلاط ويجلب معه ثقة كتلته(، 
يــطــالــب بــاســيــل بــتــعــديــل ثــلاثــة وزراء 
ــو الآخــــــر.  ــ ــــي حـــصـــتـــه هـ مـــســـيـــحـــيـــين فـ
ــيـــدة مــــن الأضـــــــواء  ــعـ ــبـ المــــفــــاوضــــات الـ
تتحدث عن احتمال رسو الاتفاق على 
بــدلًا من ثلاثة. لم يقل  تبديل وزيرين 
يرفض  أنــه  إلا  بموافقته،  بعد  باسيل 
ــــى مـــيـــقـــاتـــي قــبــل  تــســلــيــم الأســـــمـــــاء إلــ
المراسيم  إلــى لحظة إصـــدار  الــوصــول 
الـــوزيـــران المرشحان  بــعــبــدا.  فــي قصر 
لديه هما أمــل أبــو زيــد وإدي معلوف. 
النيابية  الانــتــخــابــات  كــلاهــمــا خــســرا 
الأخــيــرة. بيد أن لإصـــرار باسيل على 
ــادة الاعـــتـــبـــار  ـــ تـــوزيـــرهـــمـــا هــــدفــــين: إعــ
في  تــيــاره  إلــى  كما  إليهما  الشخصي 
المتن وجزين في مواجهة حزب القوات 
لاه 

ّ
اللبنانية. ناهيك برغبته في أن يمث

مــبــاشــرة فــي الــحــكــومــة المــعــوّمــة. ليس 
الظاهر  لأي منهما صفة المستقل، في 
ــا يـــوحـــي به  ــل، عــلــى نــحــو مـ ــ عــلــى الأقــ
الوزراء الآخرون المعيّنون بدورهم من 
حكومة  سيفقد  مــا  ذلــك  مرجعياتهم. 
المستقل  طــابــعــهــا  المستقيلة  مــيــقــاتــي 

ويحيلها أقرب إلى حكومة سياسية.
ــأن عـــون  ــ ــقـــاد مــيــقــاتــي بـ ــتـ رابـــعـــهـــا، اعـ
لــهــدف  الأدوار  يــتــقــاســمــان  وبـــاســـيـــل 
ــوزراء  ــ ــ مــــــــزدوج: حـــصـــة فــــي مــجــلــس الـ
في معزل عن منح الحكومة ثقة كتلة 
موقف  وحلفائه.  الحر  الوطني  التيار 
لــوزراء  تعديل  أي  أن  الحكومة  رئيس 
مـــســـيـــحـــيـــين ســــــــواء جـــــــاء مـــــن رئـــيـــس 
الـــتـــيـــار  ــيــــس  ــــن رئــ الـــجـــمـــهـــوريـــة أو مـ
الــوطــنــي الــحــر ســيــنــظــر إلــيــه عــلــى أن 
ــه الـــشـــريـــك  ــ ــلـــى أنــ ــيـــل عـ مــــصــــدره بـــاسـ
الــذي أدخله الرئيس في مسار تأليف 
ــة. تـــالـــيـــاً لا يـــمـــيـــز بــيــنــهــمــا  ــكــــومــ الــــحــ
والأسماء في حسبانه تمثل باسيل لا 
عون الذي سيغادر منصبه في المرحلة 
في  ميقاتي  يكمن شــرط  بذلك  المقبلة. 

ــــوزراء  لــ تـــعـــديـــل  ــة عـــلـــى أي  ــقـ ــوافـ المـ أن 
مــســيــحــيــين لا يــقــتــصــر فــحــســب عــلــى 
الــثــقــة بالحكومة كــكــل، بــل كذلك  مــنــح 
تقديم التزام التعاون معها في المرحلة 
المقبلة لا التنصل مما قد يجبه البلاد 

في حقبة الشغور الرئاسي.
خــامــســهــا، يــتــصــرف ميقاتي عــلــى أنــه 

هو  المقبل  الثلثاء  الصفر  الساعة  مــن 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة مـــــلء شـــغـــور رئـــاســـة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة أيـــــاً تـــكـــن الاعــــتــــراضــــات 
والــتــهــويــل بــمــواجــهــتــهــا. يــنــطــلــق من 
مقتنع بصوابها  وفــتــاوى  اجــتــهــادات 
تمنح حكومته المستقيلة الصلاحيات 
الــــدســــتــــوريــــة الـــكـــامـــلـــة الــــتــــي لــرئــيــس 
الجمهورية، وهو سيمارسها كرئيس 
لــلــحــكــومــة فـــي الـــنـــطـــاق المـــتـــاح لـــه في 

ــذاً  ــــالاة، آخــ ــغـ ــ ــا المـــيـــثـــاقـــي بــــلا مـ ــدهـ ــعـ بُـ
فـــي الاعــتــبــار الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة. 
لمجلس  جلسات  لعقد  متحمساً  ليس 
الـــوزراء ما لم توجبها أسباب قاهرة، 
ويميل إلى ما يديره لحكومة تصريف 
الأعــــمــــال فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر، وهـــو 
ــلــــســــات مــجــلــس  اســـتـــعـــاضـــتـــه عـــــن جــ
ــع الـــــــــوزراء  ــ الــــــــــــوزراء بـــاجـــتـــمـــاعـــات مـ
فرادى. لا يخشى على صورة حكومته 
التمثيل  مــيــثــاقــيــة  إلـــى  ستفتقر  أنــهــا 
منها  باسيل  وزراء  لخروج  المسيحي 
اللبنانية  الــقــوات  حــزب  تمثيل  وعـــدم 
وحزب الكتائب فيها. إلا أن المحسوب 
أن وزيــري سليمان فرنجية سيلبثان 
فــيــهــا، أضـــف إلـــى تــعــويــلــه عــلــى وزراء 
مــســيــحــيــين بـــات بــاســيــل يــعــتــقــد أنــهــم 

أضحوا في فريق رئيس الحكومة.
ــلــــى أســـــاســـــه رئـــيـــس  مـــــا يــــتــــصــــرّف عــ
بما  مبالاته  لا  إظهار  أيضاً  الحكومة 
لـــوّح بــه رئــيــس الجمهورية بــإصــداره 
قــبــيــل مــغــادرتــه قــصــر بــعــبــدا مــرســوم 
ــة تـــصـــريـــف  ــكــــومــ ــالــــة حــ ــقــ ــتــ ــــول اســ ــبـ ــ قـ
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة لا  الأعــــــمــــــال. عـــنـــد رئــ
مــفــاعــيــل قــانــونــيــة لــلــمــرســوم فـــي ظل 
أمــر واقــع سيفرض خــيــارات مختلفة، 
نـــاهـــيـــك بـــــأن الأفـــــرقـــــاء الآخـــــريـــــن، فــي 
التيار  باستثناء  وخارجها  الحكومة 
التسليم  إلا  لا يسعهم  الــحــر،  الوطني 
بـــصـــواب تــولــيــهــا صـــلاحـــيـــات رئــيــس 
الجمهورية إلى حين الخروج من مأزق 

الشغور.

في حسبان ميقاتي 

إصدار عون مرسوم 

قبول استقالة

الحكومة فاقد 

المفاعيل القانونية

ميقاتي أبلغ 

فياض أن التمويل بات 

ناً ويريد تحقيق 
ّ

مؤم

»الانجاز« بعد انتهاء

ولاية عون

ــقــــت أمـــــــــس، المـــــديـــــريـــــة الـــعـــامـــة  ــلــ أطــ
والمياه، ثلاث  الطاقة  وزارة   - للنفط 
 )A( مــنــاقــصــات لـــشـــراء فــيــول أويــــل
تــشــغــيــل  ــزوم  ــ لــ أويـــــــل،  ــاز  ــ وغــ  ،)B(و
الإنتاج في مؤسّسة كهرباء  معامل 
عن  الصادر  البيان  وبحسب  لبنان. 
فــإن إطــلاق المناقصة يأتي  الـــوزارة، 
الطاقة  أجراها وزير  بعد مشاورات 
ولـــيـــد فـــيـــاض مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المــال يوسف  ميقاتي ووزيــر  نجيب 
ــــرف لـــبـــنـــان  ــــصـ الـــخـــلـــيـــل وحـــــاكـــــم مـ
ريــــاض ســـلامـــة، والـــتـــي أفــضــت إلــى 
تأمين التمويل. كذلك، قال البيان إن 
الــتــعــاقــد على  الــتــي سيتم  الــكــمــيــات 
التغذية  لرفع معدل  توريدها تكفي 
بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي إلــــى مـــا بـــين 8 
 

ّ
ساعات و10 ساعات، علماً بأن فض

الثاني  تشرين  فــي  سيتم  الــعــروض 
وتــســلــيــم الــكــمــيــات مــا بــين 1 كــانــون 

الأول 2022 و10 منه.
الــحــذر تجاه  مــن  الكثير  الــبــيــان فيه 
ــل، إذ ربـــــــط الأمـــــر  ــويــ ــمــ ــتــ الــ ــألــــة  مــــســ
أطراف  أربعة  بوجود مشاورات بين 
أفضت إلى هذه النتيجة، علماً بأنها 
لــم تكن مــشــاورات رباعية، بــل كانت 
مع  ميقاتي  الرئيس  يقودها  ثنائية 
وزيـــر الــطــاقــة مــن جــهــة، ومـــن كــل من 
وزير المال وحاكم مصرف لبنان من 
جــهــة ثــانــيــة. ومــيــقــاتــي أبــلــغ فياض 
أن التمويل بــات مــؤمّــنــاً مــن دون أن 
يوضح الكثير من التفاصيل، وأصرّ 
عليه الاســراع في إطــلاق المناقصات 
لـــشـــراء الـــفـــيـــول والمــــــــازوت الـــلازمـــين 
رغم  الكهرباء  معامل  إنــتــاج  لــزيــادة 

لــــبــــنــــان ريـــــاض  أن حــــاكــــم مــــصــــرف 
سلامة لم يمنح فياض الموافقة على 
اعــتــمــادات لتغطية 6 أشهر من  فتح 
عمليات التوريد، إذ أن الأمر يتطلب 
ذلـــك،  رغـــم  مــلــيــون دولار.  نــحــو 600 
فــــإن مــيــقــاتــي مــســتــعــجــل، ولا سيما 
الجمهورية  رئــيــس  ولايـــة  انتهاء  أن 
ميشال عون يتيح له فرصة الادعــاء 

بأن الأمر يعدّ إنجازاً له.
لــكــن الـــســـؤال عــن مـــدى جــديّــة تأمين 
الـــتـــمـــويـــل أمـــــر ضـــــــــروري. وبــحــســب 
»الاخــــبــــار«، فــإن  تــصــريــح فـــيـــاض لـــــ
مـــســـألـــة الـــتـــمـــويـــل مـــرتـــبـــطـــة بــثــلاثــة 

خيارات:
الخيار الأول هو أن يفتح مصرف   -
استيراد  لتغطية  الاعتمادات  لبنان 
البواخر بشكل كامل، أي أنه سيسدّد 

نيابية، ويقاطعها معظم وزرائها«.
وعلمت »الأخبار« أن حزب الله أبلغ 
فــي الحكومة لن  ميقاتي أن وزيــريــه 
يشاركا في أي جلسة لمجلس الوزراء 
يــدعــو إلــيــهــا إبــــان الـــفـــراغ الــرئــاســي، 
تضامناً مع وزراء رئيس الجمهورية 
ــــي هـــذا  والـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر. وفـ
للوزراء  اجتماع  أمــس  عُقد  السياق، 
الجمهورية  رئيس  على  المحسوبين 

ــي الـــــحـــــر وحــــــزب  ــ ــنـ ــ ــــوطـ والـــــتـــــيـــــار الـ
الــطــاشــنــاق والــنــائــب الــســابــق طــلال 
مقاطعة  على  التأكيد  وتــم  ارســــلان، 

هؤلاء لجلسات الحكومة.
البطريرك  زيارته  بعد  باسيل،  وأكــد 
المـــارونـــي بــشــارة الــراعــي فــي بكركي 
أمس، »أننا لا يمكن أن نقبل بحكومة 
فاقدة للشرعية البرلمانية والشعبية. 
المــســؤولــين يــســيــرون بالبلد  بــعــض 

إلــى الفوضى الــدســتــوريــة. والــســؤال 
هــــو: لمــــاذا هــــذا الــســكــوت المـــريـــب عن 
تشكيل حكومة؟«. ونبّه إلى »مخطط 
ــدم تــشــكــيــل حــكــومــة  ــو عــ لــلــبــنــان وهــ
ــإرادة واضــحــة مــن الــرئــيــس  نجيب  بــ
ميقاتي  ودعم من الرئيس  نبيه بري  
ودعم خارجي ومن بعض المرجعيات 
لــحــصــول الـــفـــراغ الــحــكــومــي ووضـــع 
اليد على المقام الأول في الجمهورية 

أي الرئاسة«.
ــار كـــلـــمـــة الأمــــــــين الـــعـــام  ــتــــظــ وفــــــي انــ
لــحــزب الــلــه مــســاء الــيــوم، أعــلــن أمس 
السيد حسن نصرالله  لقاء جمع  أن 
وبــاســيــل، الأربـــعـــاء الــفــائــت، »تــطــرّق 
البحث فيه إلى مرحلة ما بعد الفراغ 
الــرئــاســي وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــهــا«. 
الطرفين  إن  مطلعة  مــصــادر  وقــالــت 
ــرّقــــا إلـــــى مــــواصــــفــــات الــرئــيــس  »تــــطــ

لبنانلبنان

مساع جديدة يبذلها حزب الله 

بين حلفائه للخروج من حال 

الاستعصاء في الملف الرئاسي

أيهما ينتظر الآخر: نصرالله أم حكومة الشغور الرئاسي؟ )هيثم الموسوي(

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(
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تقرير

غسان سعود

واحـــدة من  الضيعة  فــي  المكتبة  كانت 
دكاكين كثيرة، تهتم ببيع القرطاسية 
فلا  الــكــتــب،  ببيع  اهتمامها  مــن  أكــثــر 
ش في 

ّ
تلفحها تلك الرائحة التي تعش

المكتبات، ولا تحتار حين تدخلها من 
أيــن تبدأ الاخــتــيــار. الكتب - الــروايــات 
ــيــــوم أو  ــأخــــذه الــ ـــا لــــن تــ ـــعـــــدودة، ومــ مــ
ــبــــوع المــقــبــل ســيــكــون هـــو نفسه  الأســ
أو عــام أو عقد، فلا  متوفراً بعد شهر 
زبائن يستحقون التجديد أو التنويع.
مع ذلــك، تتسلل من روايــة إلــى أخــرى، 
ــــر، مــكــوّنــا صـــداقـــات  مـــن عـــالـــم إلــــى آخـ
جــديــدة تــتــنــاقــش مــعــهــا بــين الــســطــور 
في شؤون لم يسمع بها المحيطون بك 
في الضيعة والمدرسة والعائلة. وهي 
الكتب - الروايات التي تنبئك بوجود 
عالم أوســع بكثير من عالمك الصغير، 
ومــــهــــن وأحــــــــلام مــخــتــلــفــة، فــتــتــلــمّــس 
مــخــارج تــنــقــذك مــن المــصــيــدة البعيدة 
الــتــي وُلـــدت فيها. مــع هــذا الــتــوق إلى 
الـــتـــحـــرّر والاســـتـــكـــشـــاف والــبــحــث عن 
 ميشال عون في مقابلته 

ّ
مخارج، يطل

فـــ   ،1998 عــــــام  ــفــــي،  ــنــ الــ بـــعـــد  الأولـــــــــى 
»تتعمشق به«. أنت في الرابعة عشرة 
ــو المـــمـــنـــوع المــــرغــــوب.  ــ مــــن الـــعـــمـــر، وهـ
أنــت في قرية عكارية نائية، وهــو في 
بــاريــس الــتــي نــــادراً مــا تنتهي روايـــة 
التسكع  أو  المــرور بشوارعها  من دون 
بحرّياتها.  التباهي  أو  مقاهيها  فــي 
للوصاية  المباشر  النطاق  ضمن  أنــت 
الــســيــاســيــة والــفــكــريــة والــفــنــيــة، وهــو 
ضــمــن الــلانــطــاق. يــخــرجــك مــن العالم 
الصغير إلى عالم أوسع لتصبح، بين 
يوم وآخر قبل أن تبلغ الخامسة عشرة 
»خــبــيــراً« فــي حــقــوق الإنــســان والــحــق 
«، فــنــاشــطــا 

ً
ــم »مـــنـــاضـــلا ــانـــي، ثـ الإنـــسـ

والتلاميذ  المــدرســة  تعامله  سياسيا 
ــــورا«  والـــقـــريـــة والـــجـــامـــعـــة و»قــــصــــر نـ
والناس كأنه شخص آخر، أكبر بكثير 
يقول  الهاتف  عــمــره. تسمعه عبر  مــن 
لـــك: »فـــي قــريــتــك والمـــدرســـة والجامعة 
ــدت، أنـــت مــيــشــال عـــون؛  ــ وحــيــثــمــا وجُــ

تصرف على هذا الأساس«.
مكان  إلــى  الضيق  مكانك  مــن  يحملك 
ــع بــكــثــيــر. تــســمــعــه ثــــم تــشــاهــده  ــ أوســ
يـــتـــحـــول إلـــــى أحـــــد آخـــــر فــــي صـــالـــون 
يـــضـــم ثــــلاثــــين شـــخـــصـــا، لـــيـــلائـــم فــي 
كــلامــه وأمــثــلــتــه شــخــصــيــة كـــل منهم، 
ذكــريــات  يخترع  أكــثــر.  عليه  ليفهموا 
مــشــتــركــة مــــع عــســكــريــين مــتــقــاعــديــن 
تجعلهم يخرجون متباهين بتفاصيل 
الزعيم  ثــم  بالقائد  جمعتهم  صغيرة 
في  بعيداً  الشغف  ويأخذه  فالرئيس، 
الــحــديــث الـــزراعـــيّ مــع آخـــر، ثــم يذهب 
فــــي جـــمـــيـــع الاتــــجــــاهــــات الـــلاهـــوتـــيـــة 
ــالـــث ورابـــــــع وخــــامــــس. يــتــحــدث  مــــع ثـ
ــــورات الــشــعــوب  عــن دســاتــيــر الأمــــم وثـ
الــدول، وعن ذكرياته  بناء  ومنطلقات 
شمعون  كميل  الــرئــيــس  مــع  المشتركة 
والكتلة  والــكــتــائــب  بالشهابية  ورأيـــه 
الوطنية، ثم يسألك عن عائلتك ومكان 
عملك وسكنك، مستفسراً عن تفاصيل 
كل  مــع  علاقته  فــي  لينتقل  التفاصيل 
مـــن يــلــتــقــيــه مـــن الـــعـــام إلــــى الـــخـــاص، 
إنسان  لكل  الزعيم.  الصديق  ويصبح 
لــغــتــه الـــخـــاصـــة، يــقــول لـــك لاحـــقـــا، ولا 
باللغة  الجميع  مــع  تتحدث  أن  يمكن 
أو  ــا  ــهـ ــفـــسـ نـ بــــالــــطــــريــــقــــة  أو  ــا  ــهـ ــفـــسـ نـ
بــالــحــجــج نــفــســهــا. كـــانـــت هــــذه نقطة 
قوة ميشال عون في مكان، حين كانت 
الــســيــاســة تــتــكــل عــلــى »الـــشـــخـــصـــيّ - 

فــي القضاء، وعــيّن جــوزف عــون قائداً 
لــلــجــيــش، وهـــــو رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الوحيد الذي مُنع من تعيين مدير عام 
لــتــلــفــزيــون لــبــنــان فــي إجــــراء يختصر 
حــجــم المـــحـــاصـــرة لـــهـــذا الـــعـــهـــد: حتى 
هذا الإجراء السخيف وُجد من يعرقله 

ويمنع العهد من تحقيقه.
وإذ نــعــدّد أخــطــاء الــرئــيــس عـــون، فإن 
وقضاة  ونوابا  وزراء  تعيينه  أبرزها 
وضباطا وكبار الموظفين على أساس 
ثــقــتــه الــشــخــصــيــة وعــلاقــتــه المــبــاشــرة 
ــر أمــنــيــة  ــاريــ ــقــ ــاءً عـــلـــى تــ ــ ــنـ ــ ــم، لا بـ ــهــ بــ
والكفاءة  الشجاعة  ومقياس  ومالية 
ــمّـــل  ــداد لـــلـــمـــواجـــهـــة وتـــحـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والاســ
الــتــبــعــات. تــمــامــا كــمــا أخــطــأ الاعــتــقــاد 
ــائــــي والـــنـــفـــط  ــنــ ــجــ ــق الــ ــيــ ــدقــ ــتــ بـــــــأن الــ
والمـــشـــاريـــع الــحــيــويــة الــكــبــيــرة يمكن 
ــنـــاس محل   فـــي حــســابــات الـ

ّ
أن تـــحـــل

الــتــنــفــيــعــات الــصــغــيــرة و»خــرجــيــات« 
انتخابات.  كــل  عشية  لهم  المــرشــحــين 
 دائما، على 

ً
كان ميشال عون متفائلا

مع  اللبنانيين  بــعــلاقــة  خــاطــئ،  نــحــو 
الــشــأن الــعــام؛ أولــئــك الــذيــن يتفرجون 
عـــلـــيـــه أو يـــنـــتـــقـــدونـــه حــــين يــــقــــول إن 
ــألـــون  ــسـ ــيـــل« ثـــــم يـ ــتـــحـ »الإبـــــــــــــراء مـــسـ
أيــــن أصـــبـــح الإبـــــــراء المــســتــحــيــل حين 
يــتــصــالــح مـــع تــيــار المــســتــقــبــل! الــذيــن 
يــتــفــرجــون عــلــيــه أو يــنــتــقــدونــه حين 
يخوض معركة بناء معامل الكهرباء، 
ثـــم يــســألــون أيــــن هـــي الــكــهــربــاء حين 
الذين  بــالــكــامــل!  منازلهم  عــن  تنقطع 
ينتقدون غادة عون ويسخرون منها 
حــــين تــــخــــوض مـــعـــركـــة الـــنـــافـــعـــة، ثــم 
يسألون لماذا لا يوجد فاسد واحد في 
السجن! الذين يستهزئون من حديث 
الصحي،  الصرف  الوزير عن شبكات 
ثم يسألون لماذا تحاصرهم الكوليرا! 
ــذيــــن يــشــمــتــون حــــين تــعــلــق شــركــة  الــ
تــوتــال عملها قــبــل ثـــلاث ســنــوات، ثم 
يــســألــون لمـــاذا وكــيــف حصل الانهيار 

المالي!
هذا كله قبل 17 تشرين. بعده، لم يعد 
الحديث  بعيد  أو  قريب  مــن  مطروحا 
عن إنجازات تقليدية. ربما كان يمكن 
لميشال عون أن يكون قبل 17 تشرين 
أفــضــل مــمــا كـــان بــكــثــيــر. أمـــا بــعــد 17 
تــشــريــن، فــقــد كـــان أفــضــل بكثير مما 
ما فعله  أن يكون.  يمكن لأي شخص 
والمتابعة  الإدارة  في  تشرين،   17 قبل 
والإنجاز، كان عاديّا؛ أما ما فعله بعد 
17 تــشــريــن، فـــي الــصــمــود الــســيــاســي 
والــتــمــاســك والـــثـــبـــات، فــكــان أكــثــر من 
17 تشرين، تعطل  بعد  بكثير.  عــادي 
البلد بالكامل ولم يعد النقاش نقاش 
إصلاح أو تغيير أو تحسين أو إنجاز، 
إنما باتت المعركة استهدافا سياسيا 
مباشراً لا علاقة له من قريب أو بعيد 
ببناء الدولة أو إصلاحها. كان هناك 
بعد 17 تشرين، ميشال عــون وتياره 

اللذان يفترض كسرهما.
هل كان يمكن لأيّ شخصية سياسية 
أن تواجه ما واجهه عون في السنوات 
الثلاث الماضية: من تحريض إعلامي 
مــتــواصــل 24 عــلــى 24 عــبــر أكــثــر من 
العمل  إلـــى  إعــلامــيــة.  سبعين وســيــلــة 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــي الـــنـــوعـــي لـــأجـــهـــزة 
الأمنية الخارجية الأميركية والألمانية 
والمحلية  والخليجية  والإســرائــيــلــيــة 
)مــــن اســـتـــخـــبـــارات الــجــيــش فـــي عهد 
مــنــصــور إلــــى قــــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي(، 
إلـــى الــتــصــويــب الــســيــاســي المـــركّـــز من 
الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي وحــركــة 
ــة  ــاعـ ــمـ ــجـ أمـــــــل وتـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل والـ
ــة ســـعـــد وأنـــطـــون  ــامــ ــة وأســ ــيـ الإســـلامـ
وقوميّي  واكــيــم  ونــجــاح  الصحناوي 
ــــزب الــشــيــوعــي  ــحـ ــ أســــعــــد حــــــــردان والـ
والقوات والكتائب والمردة والوطنيين 
الأحرار وميريام سكاف وفريد هيكل 
الخازن ونعمة افرام وآل المر وميشال 
معوض وبطرس حرب وأشرف ريفي، 
وكـــل مــن تــعــاطــى الــســيــاســة يــومــا في 
ــول إلـــى إدمـــون  لــبــنــان مـــن مــحــســن دلــ
لاتهام  أخيراً  استحضرا  اللذين  رزق 
الرئيس  اغتيال  بالمسؤولية عن  عون 
رينيه معوض... إلى جمعيات النفاق 
ــلـــت، بـــتـــمـــويـــل أمــــيــــركــــي -  ــقـ ــتـ ــتــــي انـ الــ
أوروبي - خليجي مشترك، من العمل 
ــتــــرض إلــــــى الــعــمــل  ــفــ ــتــــمــــاعــــي المــ الاجــ
المباشر تحت لافتة واحدة  السياسي 
هـــي شــيــطــنــة الــعــونــيــين وتــصــويــرهــم 
ــن عــــــن كــل  ــ ــريـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــــين المـ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــالمـ ــ كـ

ميشال عون
ة المحارب

ّ
إتبع سهام الأعداء لتعرف قو

تقرير

التيار وحقوق المسيحيين: 

الاحتفال بعدم

 انتخاب رئيس

هيام القصيفي

حين عيّن رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 
13 تشرين الأول، اعترض التيار الوطني الحر وقاطع الجلسة لرمزية ذلك اليوم. 
وكانت ثمة تمنيات على القوى المسيحية، كالقوات اللبنانية والكتائب، بعدم 
المشاركة انطلاقا من واقعة أن المناسبة تتعلق بذكرى دخول القوات السورية 
التيار  إلى لبنان وإلــى »بيروت الشرقية«. في حين برر منتقدوه موقفهم بأن 
الذي يحتفل بالذكرى هو نفسه الذي أصبح حليفا لسوريا وحلفائها في لبنان، 
فــي وجـــدان المسيحيين،  الــذكــرى  المناسبة. مــع ذلــك تبقى  فانتفت بذلك رمــزيــة 
كــأول المــؤشــرات التي أسهمت لاحقا في الانــحــدار السريع وتلاشي حضورهم 
 النظر عن الأسباب المتعددة التي 

ّ
في الدولة التي شاركوا في تأسيسها، بغض

رافقت هذا الانحدار.
مــع كــل فـــراغ رئــاســي، مــنــذ أن دخـــل الــعــمــاد مــيــشــال عـــون قــصــر بــعــبــدا وغـــادره 
الرئيسين إميل  الــذي أعقب ولايتي  الــفــراغ  في 13 تشرين الأول 1990 ومــن ثم 
فمغادرة  للاحتفال.  منطقية  أســبــاب  وجـــود  تنتفي  سليمان،  ومــيــشــال  لــحــود 
لحود وسليمان وانطفاء القصر بعد خروجهما، من دون تسليم مفاتيحه إلى 
رئيس جديد، لم تكن مناسبة تدعو للاحتفال، لبنانيا ومسيحيا، كونها كرست 
استسهال عدم انتخاب خلف لهما، وتثبيت انحسار التأثير المسيحي في فرض 

إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية كحدث دستوري تلقائي.
في 30 تشرين الأول الجاري، يسعى التيار إلى أن يعطي لنهاية عهد الرئيس 
العهد،  بــإنــجــازات  لــلاحــتــفــال  عـــون رمــزيــة جــديــدة، فيحوّلها مناسبة  مــيــشــال 
الــخــارج مــن القصر الجمهوري على وقع  الرئيس  وبــاســتــمــرار »الــنــضــال« مــع 
مهرجان شعبي للتيار، من دون الالتفات إلى أن المناسبة ذات وجهين، وخطورة 
الاحتفال بها لا تعوّضها حركة رئيس التيار النائب جبران باسيل وإطلالات 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الساعات الأخيرة.
العهد بانتهائه، تحمل  فبعيداً من حملات الابتهاج السياسي لدى معارضي 
مــبــادرة الــتــيــار وجــهــا ســـوداويـــا، وتــنــاقــضــات سياسية تتعلق بــواقــعــه كحزب 
حاول طوال سنواته الأخيرة أن يشن حملاته تحت شعار الحفاظ على الحقوق 

المسيحية.
فالتيار يخوض في أيام العهد الأخيرة معركة تشكيل الحكومة من زاوية الحفاظ 
فــي حكومة  التمثيل  فــي  المسيحيين  غــطــاء حــقــوق  الــتــيــار، تحت  على مصالح 
كاملة الصلاحيات خلفا للرئيس، وزيارته لبكركي تأتي من هذه الزاوية. وكان 
التصويب على هذه  في  الأخيرة، واضحا  في تصريحاته  الجمهورية،  رئيس 
النقطة وحق التيار ودوره في المشاركة بقوة في الحكومة. ورغم التصريحات 
المتكررة من الخشية من الفراغ إلا أن قوة الأوراق البيضاء التي سلكت طريقها 
إلى جلسات الانتخابية، غطت على أي مفاعيل يتبناها التيار لفرض انتخابات 
فــي مقابل تحويل  لها،  أفــق  التي لا  السياسية  الجمهورية ومــبــادراتــه  رئــاســة 
رئاسة الجمهورية مرة أخرى بعد مرحلة سبقت انتخاب عون ورقة مساومة 
على المدى البعيد. من دون الأخذ في الاعتبار حجم ارتداد تعذر انتخاب رئيس، 
الدفاع عن مصالحهم في  التيار  ى 

ّ
الذين تبن مرة تلو أخــرى، على المسيحيين 

التعيينات الإدارية والوزارية والنيابية والعسكرية.
بمركزية  يتعلق  استثمار  اتجاه  في  الرئاسي  الفراغ  عن  النظر  يحيّد  فالتيار 
التيار وشعبيته في مثل هذه المناسبات. إذ إن انتهاء عهد عون ليس مناسبة 
حزبية، وليس حكراً على التيار الوطني الحر. إنه بالدرجة الأولى انتهاء عهد 
الرئيس المسيحي للجمهورية، من دون انتخاب خلف له. وهذه نقطة محورية 
في التعامل مع يومي 30 و31 تشرين الأول. فالرئيس المغادر أتى بعد سنتين 
ونــصــف ســنــة مــن الـــفـــراغ، ســعــى خــلالــهــا الــتــيــار إلـــى تــزخــيــم معركته مــن أجــل 
. لكن الخروج من 

ً
القوي والأقــوى في طائفته والأكثر تمثيلا الرئيس  انتخاب 

القصر بلا خلف ومــن دون أن يلبي أي طــرف دعــوة عــون وباسيل إلــى الحوار 
والاتفاق على مواصفات الرئيس كما حددها باسيل، لا يستدعي الاحتفال بل 

العكس تماما.
التيار، في المقابل، إلى غض النظر عن المغزى الحقيقي لما سيحصل  ويسعى 
الــذيــن خاض  النظر عــن واقــعــة أن المسيحيين  بعد 30 تشرين الأول، ويــصــرف 
التيار »النضال« باسمهم، أصبحوا بلا رئيس للجمهورية، إلى أمد طويل. وإذا 
كان حزب الله تمكن من أن يفرض على الأقل خروج عون من بعبدا بعد محاولات 
اجتهاد لبقائه، فإن القوى المسيحية السياسية وبكركي معها، أصبحت عاجزة 
عــن أن تــكــون مــؤثــرة فــي فـــرض انــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــجــمــهــوريــة. فيتحول 
المسيحيون مرة أخرى متفرجين على حدث رئاسي من دون أن يكون لكلمتهم 
الــتــيــار لا يعتبر أن ذلـــك مسؤوليته وحــــده، يتحمل في  أن  وقـــع مــبــاشــر. ومـــع 
المقابل وحده مسؤولية السعي إلى دمج معركة تشكيل الحكومة بالتعويض 
أنــه حتى اللحظات الأخيرة لا يــزال حــزب العهد  الفراغ الرئاسي. لا سيما  عن 
والناطق باسمه، والمفاوض مع حزب الله والرئيس المكلف نجيب ميقاتي من 
أجــل تثبيت واقــعــة الحكومة مــن وجهة نــظــره. وأي نجاح لــه ولــو فــي الدقائق 
أن رئيس  الحكومة سيحوله استثماراً »مسيحيا«، في حين  الأخيرة في ملف 

الدولة غائب بفعل الأوراق البيضاء.
الــعــهــد هــمــروجــة شعبية واســتــفــتــاء  انــتــهــاء  مــن العبثية أن تــتــحــول مــنــاســبــة 
لشعبية عون وباسيل، والاثنان في غنى عنه. فخروج عون من القصر من دون 
خلف له في السلم، يوازي بخطورته خروجه في الحرب عام 1990. وفي المرتين 

يدفع المسيحيون ثمن الفراغ في قصر بعبدا.

 بنى التيار الوطني الحر أدبياته السياسية على المطالبة

ب منها. إلا أن احتفاله
ّ

ي
ُ

 بالحقوق المسيحية وتحصيل ما غ

 بانتهاء عهد الرئيس ميشال عون، احتفال بغياب الرئيس

الماروني عن قصر بعبدا

ــــوارث الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة  ــكـ ــ الـ
ــم.  ــالـ ــعـ والاقــــتــــصــــاديــــة فــــي لـــبـــنـــان والـ
ــات، الأمـــيـــركـــيـــة  ــوبــ ــقــ ــعــ إلــــــى ســــــلاح الــ
ــة، الـــتـــي لـــم تـــهـــدد جــبــران  ــ ــيــ ــ والأوروبــ
باسيل فقط، بل كل رجل أعمال مقرب 
أو  أمــوالــه  على  العونيين يخشى  مــن 
أعماله في لبنان والخارج وكل طبيب 
ومهندس وفنان، ما اضطر هؤلاء إلى 
الــتــشــهــيــر بــمــيــشــال عــــون والــعــونــيــين 
المــال  إلــى  للحفاظ على مــصــالــحــهــم... 
ــابـــي الــــــذي تـــدفـــق عـــلـــى نــحــو  ــتـــخـ الانـ
استثنائي من الداخل والخارج لإنهاء 

العونيين.
ــن ســبــق  ــ ــودة إلـــــــى مــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــن الـ ــ لا بـــــــدّ مــ
ــم يـــتـــقـــدمـــون  ــهــ ــلــ ــ ــيّ تــــــعــــــدادهــــــم، وتــــخــ
ــر بــمــدفــعــيــة  ــ صــفــا عــســكــريــا تــلــو الآخـ
ثــقــيــلــة، لــقــصــف قــصــر بــعــبــدا. يــومــيــا، 
عــشــرات المــــرات: الإعــــلام، تليه أجــهــزة 
الاستخبارات، تليها الأحزاب والقوى 
والــشــخــصــيــات بــكــل تــنــاقــضــاتــهــا، ثم 
الجمعيات، ففوج المهرجين والفنانين 
و»كــــراكــــوزات« الإعـــــلام، يليهم رجــال 
ــيــــوم، 365  الأعــــمــــال. 24 ســـاعـــة فـــي الــ
يــــومــــا فــــي الـــســـنـــة. صـــــار الـــعـــونـــيـــون 
ــار المـــــالـــــي؛  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ مـــــســـــؤولـــــين عــــــن الانــ
مـــدانـــون إذا جــــددوا لــريــاض ســلامــة، 
أو طالبوا  إذا تظاهروا ضــده  وكــذلــك 
بتنحيته. وهم المسؤولون عن انفجار 
المــرفــأ، وعــن انــدلاع الحرائق، وتفشي 
كـــــورونـــــا. تـــضـــافـــرت جــــهــــود هـــائـــلـــة، 

الضربة  لتوجيه  وخــارجــيــة،  محلية 
الــقــاضــيــة لـــهـــذا الــجــزيــنــيّ ابــــن حـــارة 
حريك الذي يُصدق نفسه؛ وكانت كل 
القصر  لن يخرج من  بأنه  تقديراتهم 
بأكثر من ثلاثة إلى أربعة نواب، وإذا 
ــه يـــخـــرج بــــواحــــد وعـــشـــريـــن نــائــبــا.  بــ
آزره نـــاســـه، تــضــامــنــوا مــعــه وحــمــوه 
عاطفية  تراجيديا  إسقاطه؛  ومنعوا 
الإحصاء وعقول  تفهمها شركات  لن 
التآمر في السفارات ونفسية الموظفين 
ــــي الـــجـــمـــعـــيـــات. مـــيـــشـــال عــــــون هــو  فـ
الحالة الشعبية؛ قد لا يكون هو نفسه 
اســتــثــنــائــيــا، لــكــن »الــحــالــة الــعــونــيــة« 
الذي  الشعبيّ  الدفق  هذا  استثنائية. 
لا ينضب، من دون عقيدة تجمعه أو 
مال وخدمات تحفزه. عصبٌ مشدود 
مؤثر لا يطلبه يوما زعيمه إلا يلبّيه، 

مهما اشتدت صعوبة الظرف.
ــــي كـــفـــة،  ــارك مـــيـــشـــال عــــــون فـ ــ ــعـ ــ ــــل مـ كـ
ــرة فـــي كفة  ــيـ والـــســـنـــوات الـــثـــلاث الأخـ
ــرى. تــراجــيــديــا ســيــاســيــة خيالية  ــ أخـ
ــرج مــنــهــا بــأكــبــر تــكــتــل نــيــابــي في  خــ
تاريخ الجمهورية. من تخيّل الجيوش 
الخمسة تقصف بعبدا طوال السنوات 
يتخيّله  أن  بد من  الماضية، لا  الثلاث 
قبل بضعة أيام جالسا بكامل كرامته، 
لــيــرفــع الــســمــاعــة فـــي المـــوعـــد المــحــدد، 
ويـــجـــيـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي بــنــديــة 
مطلقة. كان يقول لنفسه قبل الاتصال 
وبــعــده: لــقــد فــعــلــوا كــل مــا يمكن ومــا 
لا يــمــكــن تــخــيّــلــه لأوّقـــــع عــلــى تسليم 
بــــلــــدي، فــــي مـــلـــف الـــنـــازحـــين والــنــفــط 
ــواريـــخ  ــتـــوطـــين والــتــطــبــيــع والـــصـ والـ
الــذكــيــة والــتــآمــر عــلــى حـــزب الــلــه، ولــم 
ــع! وهــا هم يعودون ليعترفوا بي 

ّ
أوق

كأمر واقــع لا يمكن القفز فوقه. لمــاذا؟ 
لأنــنــي أخــــذت الــخــيــار الاســتــراتــيــجــيّ 
ففي  المــقــاومــة.  مــع  بالتفاهم  الأصــــح، 
17 تشرين، كان أمامه خياران: الخيار 
الذي اتخذه الحريري بالاستماع إلى 
الأميركيين  و»تــوصــيــات«  »نــصــائــح« 
والــفــرنــســيــين وقـــد أدى بــه إلـــى إنــهــاء 
اتــخــذه  الـــذي  والــخــيــار  بنفسه،  نفسه 
عـــــون بـــرســـم ســـيـــاســـة مـــواجـــهـــة إلـــى 

ــــزب، بــــالاتــــكــــال عـــلـــى حــد  ــــحـ جـــانـــب الـ
ــد أدى  أدنــــى مـــن الـــوعـــي الــشــعــبــي، وقـ
إلى إنهاء ولايته رئيسا بتكتل نيابيّ 

أكبر من ذلك الذي دخل القصر به.
دخــــــل مـــيـــشـــال عــــــون الـــقـــصـــر بــتــيــار 
ــراع الــعــبــثــي  ــ ــــصـ يــثــقــلــه الـــتـــكـــاســـل والـ
 بـــين الــتــيــاريــين عــلــى المــنــاصــب 

ّ
المـــمـــل

ــة،  ــامــ ــعــ الــ والإدارات  ــئــــات  ــيــ ــهــ الــ فـــــي 
الذين  الوقحين  بالوصوليين  محاطا 
اســتــفــادوا مــن انــكــفــاء مــن لا يــريــدون 
شيئا لأنفسهم ليتفرعنوا أكثر. اليوم، 
يغادر القصر مع تيار متماسك ممن 
لم يؤثر الإعــلام المضلل على مزاجهم 
ــاولات شــيــطــنــتــهــم أو  ــحــ ولــــم تــنــفــع مــ
حـــمـــاســـتـــهـــم؛  إخـــــمـــــاد  أو  رشــــوتــــهــــم 
من  الكبيرة  الحاشية  تلك  دون  ومــن 
المــنــافــقــين الـــتـــي تــســاقــطــت قــبــل ثــلاث 
ســنــوات. يغادر حــراً بالكامل من وزر 
التفاهمات التي كانت الممر الإجباريّ 
محبوبا  يــغــادر  بعبدا.  إلــى  للوصول 
ــانــــوا مــــن الأســـــــاس يــحــبــونــه،  مـــمـــن كــ
ــا مــمــن كـــانـــوا مـــن الأســــاس  ــكـــروهـ ومـ
ــــي مـــعـــادلـــة الانـــقـــســـام  يـــكـــرهـــونـــه. وهـ
ميشال  تقييم  تحكم  الــتــي  الــعــمــودي 
عــــــون، حـــيـــث لا مـــكـــان لــلــمــوضــوعــيــة 
الــقــول  الإنـــصـــاف؛ يكفي مــن يحبه  أو 
ــة  إنــــــه وضــــــع كــــل الأســــــاســــــات الــــلازمــ
الطائفية  التفاهمات  مــن  دولـــة  لبناء 
إلـــى الــنــظــام النسبي الانــتــخــابــي إلــى 
الـــتـــشـــريـــعـــات الـــكـــثـــيـــرة إلـــــى اتــفــاقــيــة 
يحبه  لا  مــن  أمــا  والتنقيب،  الترسيم 
فــــلا يـــريـــد تـــرســـيـــمـــا ولا تــنــقــيــبــا ولا 
اســـتـــعـــادة  اقــــتــــصــــاديــــا ولا  نـــهـــوضـــا 
لــودائــعــه إن كـــان هـــذا كــلــه سيتحقق 
بفضله، تماما كما قال بوضوح إنه لا 
يريد كهرباء إذا كان الممر إليها بناء 
المعامل كما يريد العونيون، ولا يريد 

أوكسجينا إذا كان من سوريا.
عـــلاقـــة مــيــشــال عــــون بـــالـــرجـــاء عــلاقــة 
اســتــثــنــائــيــة؛ هــو رجـــل لا يفقد الأمـــل. 
فــي إحـــدى الــجــلــســات المـــصـــورة يقول 
إنــه رجــل حالم، لا يتخيل أن الإنسان 
يمكن أن يتوقف عن السعي لتحقيق 
ــالـــم لا يــمــكــنــه  أحــــلامــــه. وبـــالـــتـــالـــي حـ
أحلامه،  لتحقيق  السعي  عن  التوقف 
لا يــفــقــد الأمــــــــل، يـــصـــل إلـــــى الــســلــطــة 
ــثـــة والـــثـــمـــانـــين مــــن عـــمـــره،  ــالـ ــثـ فــــي الـ
لــيــواجــه فـــي عـــامـــه الـــرئـــاســـي الــثــالــث 
حــصــاراً خــارجــيــا وداخــلــيــا وانــهــيــاراً 
 وإعـــلامـــا فــاجــراً ومــنــظــومــات 

ً
مــفــتــعــلا

هو  بأنه  الناس  تقنع  متجذرة  فساد 
تــقــارب ميشال عــون في  أن  المنظومة. 
أمر مختلف  الرابعة عشرة من عمرك 
الأربعين  له في  بالكامل عن مقاربتك 
من عمرك. عــون المــعــارض من باريس 
شيء، وعون رئيس التكتل شيء آخر. 
وعــون رئيسا لسلطة لا ناقة له فيها 
ولا جمل حيث لا يمكنه تعيين مدير 
عـــام واحــــد أو مــدقــق مــالــي واحــــد في 
أو مصرف مركزي شيء ثالث؛  وزارة 
مشكلة كثيرين من محبيه ومبغضيه 
أنهم لا يحسنون إنصاف كل مرحلة 

ويخلطون الحابل بالنابل.
ــــد بـــضـــعـــة  ــعـ ــ ــــى بـ ــلـ ــ ــة، عـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــــضـ ــي الـ ــ ــ فـ
أمــــتــــار مــــن الـــــدكـــــان - المـــكـــتـــبـــة دكــــان 
ــــن زوجـــهـــا  آخــــــر ورثـــــــت صـــاحـــبـــتـــه عـ
صــورة قديمة لميشال عــون تعود إلى 
»الجنرال«  ة 

ّ
بــبــز الثمانينيات  أواخـــر 

فــي عينيه؛ تخرجها  وبــريــق الأحـــلام 
الأخـــيـــرة على  تــشــاهــد مقابلته  وهـــي 
وتقول  لــإرســال  اللبنانية  المــؤســســة 
إنه هو هو، لم يتغيّر؛ لا هو تغيّر ولا 
الناس  الــنــاس؛  تــغــيّــروا ولا  خصومه 
ما زال بعضهم يحبه والبعض الآخر 
يكرهه. لكن من قال إن هذا أمر سيئ؟ 
ــذيـــن لا يــجــدون  ــئـــك الـ ــال إن أولـ مـــن قــ
ــنـــاس،  مــــن يـــكـــرهـــهـــم، ويــحــبــهــم كــــل الـ
ــم الأســـــــــوأ عـــلـــى الإطــــــــلاق.  ــ لـــيـــســـوا هـ
يبقى أن تحدد من يحب ميشال عون 
يحبه  تقييمه:  لتحسن  يــكــرهــه  ومـــن 
كجمهور  عنهم  عــرف  بما  العونيون 
لم يستفد من مغانم  عاطفيّ وعفويّ 
ويـــكـــرهـــه  ــه.  ــ ــلـ ــ الـ حــــــزب  و...  ــلـــطـــة  الـــسـ
الاشــتــراكــي وأمـــل والكتائب والــقــوات 
ومــجــمــل الـــســـفـــارات والإعــــــلام المــمــوّل 
المنظمات  في  والعاملون  الــخــارج  من 
منذ عشر  تستثمر  التي  والجمعيات 
سنوات في مأساة النازحين. هذا فخر 

لميشال عون أم مهانة؟

المعنيين في قطاعَي الصناعة والزراعة 
ــتـــح آفــــــــاق جـــــديـــــدة أمــــــــام الإنــــتــــاج  ــفـ لـ
ــى الـــصـــين وألمــانــيــا  الـــوطـــنـــي. ذهــــب إلــ
اتفاقيات سياحية وصناعية  لتوقيع 
كـــانـــت قـــد بـــــدأت تـــؤتـــي ثـــمـــارهـــا حين 
ــرّب كل شــيء. بــدأ العمل بمجموعة 

ُ
خ

مشاريع إنمائية حقيقية ستكون لها 
حتى  مــبــاشــرة  اقتصادية  انعكاسات 
لو منعوا إتمامها في عهده، من طريق 
السياحي  إلى مرفأ جونية  القديسين 
الــســدود التي حلت أزمــات  ومجموعة 
تــزال  بإنهائها، ولا  المــيــاه حيث سمح 
المشاكل القائمة حيث تعرقل إنجازها. 
ثــبّــت الاســتــقــرار المــســيــحــي - الشيعي 
والمسيحي - السني والسني - الشيعي 
عـــبـــر تـــثـــبـــيـــت الــــتــــفــــاهــــمــــات، رغــــــم كــل 
الحريري  الرئيسين  أداء  على  مــآخــذه 
وبــــري وغــيــرهــمــا. بـــدأ الــعــمــل بحقول 
رها 

ّ
الغاز بعد توقيع المراسيم التي أخ

أعــوام.  أربــعــة  مــن  أكثر  التيار  خصوم 
رفــــض الــخــضــوع فـــي مــلــف الــنــازحــين 
السوريين، كما في ملف صفقة القرن، 
وفـــي مــلــف الــتــآمــر عــلــى حـــزب الــلــه في 
مــا يخص الــــرؤوس الــذكــيــة. ورغـــم كل 
ــل الإصــــــــرار - عــبــثــا -  ــ الـــعـــراقـــيـــل واصــ
عــلــى وضــــع خــطــط الــنــفــايــات وإقـــفـــال 
موضع  والكهرباء  المهجرين  صندوق 
التعيينات  غالبية  فــي  وهــو  التنفيذ. 
)أو حتى  لــم يعط الأولــويــة للعونيين 
باسيل(  لــجــبــران  البعض  يــصــور  كما 
إنما لعاطفته، وهي نقطة قوة ميشال 
عـــون وضــعــفــه. عـــيّن سهيل عــبــود في 
لمجلس  رئيسا  قضائي  منصب  أعلى 
الــقــضــاء الأعــلــى وهــو الــقــواتــيّ الهوى 
ــل كـــل الــطــمــوحــات الــعــونــيــة 

ّ
الــــذي عــط

الــشــمــولــيــة الـــجـــامـــدة المــهــيــمــنــة عــلــى 
ــيــــارات الأخـــــــرى، حيث  ــتــ الأحـــــــزاب والــ
أو  النظر  وجــهــات  تتعدد  أن  يمكن  لا 
تختلف وتتصارع. وهنا، أيضا، تبرز 
شخصية ميشال عــون الــذي يــرى في 
هذه التعددية مصدر قوة وغنى، فيما 
يــخــشــاهــا الآخـــــرون ويــرونــهــا مــصــدر 
زعزعة وضعف. ميشال عون لا يخاف 
الــتــنــوّع بــعــكــس كــثــيــريــن، وفـــي تــيــاره 
هناك من يحترم التنوّع ويقدّره، ومن 

يزدريه ويخافه.
ــر، لا بـــــدّ مــــن تـــجـــزئـــة عــهــد  ــقـــصـ فــــي الـ
يــن؛ مــا قبل 17  ميشال عــون إلــى جــزء
تشرين، وما بعده. بين انتخابه رئيسا 
و17 تشرين: لم يكن رئيسا تصادميا 
استيعابيّ  إنما  كثيرون،  يتخيّل  كما 
ــواء مـــع ســعــد الــحــريــري  ــ بــامــتــيــاز، سـ
أو مــع نبيه بـــري وولــيــد جــنــبــلاط، أو 
حتى مع رياض سلامة. لكن أحداً من 
الطريق.  لم يلاقه في منتصف  هــؤلاء 
الحريري  خطف  قطوع  العهد  تجاوز 
السياسيّ  الغطاء  أمّــن  السعودية.  في 
ــريـــين لــيــس  ــيـ ــفـ ــكـ ــتـ لإنـــــهـــــاء ظـــــاهـــــرة الـ
فــقــط فــي جـــرود الــبــقــاع وإنــمــا فــي كل 
الظاهرة  لتنتهي  اللبنانية،  المــنــاطــق 
ــة  ــتــــي هـــــــددت الاســــتــــقــــرار بـــالأحـــزمـ الــ
الناسفة لأكــثــر مــن عشر ســنــوات. أقــرّ 
أكبر خطوة إصلاحية سياسية يمكن 
ــلــت بــالــنــظــام الــنــســبــي 

ّ
تــحــقــيــقــهــا تــمــث

فـــي قـــانـــون الانــتــخــابــات الــــذي لــطــالمــا 
كــان حلما لــرواد الإصــلاح الحقيقيين 
أقــرّ حــق المغتربين في  فــي لبنان. كما 
الاقتراع، بوصفه مطلبا تقدميا مزمنا. 
عيّن ملحقين اقتصاديين في السفارات 
الــلــبــنــانــيــة فـــي الــعــالــم بــالــتــنــســيــق مع 

ربما كان يمكن لعون

أن يكون قبل 17 تشرين 

أفضل مما كان بكثير. 

بعد 17 تشرين كان 

أفضل بكثير مما يمكن

لأي شخص أن يكون

المـــبـــاشـــر«، ونــقــطــة ضــعــفــه حـــين صــار 
التواصل  مــواقــع  هــو  السياسة  ملعب 
الاجتماعي حيث لا يسمع أحد لأحد، 
وتخرج الأحاديث من سياقها، ويُقوّل 
أيٌّ كـــان خصمه مــا لــم يــقــلــه. أن تحب 
ميشال عون لأن والديك كانا يحملانك 
عــلــى أكــتــافــهــمــا إلـــى بــعــبــدا فــي أواخـــر 
كجزء  تحبه  وأن  شـــيء،  الثمانينيات 
من الشخصيات الأسطورية التي تقرأ 
ــر. مــهــمــة الأول  ــ ــر آخـ عــنــهــا بــشــغــف أمــ
ســهــلــة، والــثــانــي صــعــبــة. أن تـــرى فيه 
زعــيــمــا آخـــر لــحــزب أو طــائــفــة أو تيار 
شــيء، وأن تــرى فيه فكرة دولــة عادلة 
وشــعــب واحـــد أمـــر آخـــر. أيــضــا المهمة 
ــــى ســهــلــة، والــثــانــيــة صــعــبــة. هل  الأولـ
ــداد الــبــشــيــريّ الــشــمــعــونــيّ  ــتــ هـــو الامــ
كما يعبّر بعض أنصاره، أو المشروع 
ــفـــســـه؟  ــبــــر هــــــو نـ ــعــ ــيّ كــــمــــا يــ ــ ــرقــ ــ ــشــ ــ المــ
الواقعية  هو  نفسك:  ســؤال  ستواصل 
تفاهمات  تستوجب  الــتــي  السياسية 
ومصالحات وتدوير زوايــا كما يفعل 
ــنـــاك، أم هـــو الأســـطـــورة الــتــي  هــنــا وهـ
تــقــول لــك إن عــلــيــك أن تــحــلــم وتــحــلــم؟ 
ســتــســأل أكـــثـــر: هـــل هـــو هـــو أم أنـــه ما 
تتخيّله أنــه هــو؟ هــل هــو مــا يقوله أو 
سيّرك 

ُ
ما يتخيّل البعض أنه قاله؟ أن ت

عاطفتك خلفه شيء، وأن يسيّرك عقلك 
خــلــفــه أمـــر آخــــر. وهــنــا، المــهــمــة الأولـــى 

سهلة لكثيرين، وشاقة جداً لقليلين.
ضمن ميشال عون، هناك عون - قائد 
الــذي كــوّن حوله درعــا واقية  الجيش 
مــن الأصــدقــاء الأوفــيــاء الــذيــن رافــقــوه 
ــرمــــق الأخــــيــــر. وعــــــون - بــيــت  حـــتـــى الــ
الشعب الــذي أســر قلوبا تــجــاوزت في 
 ،

ّ
عــشــقــهــا لـــه كـــل الــــحــــدود ولــــم تــتــخــل

بــغــالــبــيــتــهــا، عــن تــأيــيــدهــا لــه رغـــم كل 
المالي،  والإنــفــاق  والتعبئة  التحريض 
فــي ظــاهــرة غــيــر مــســبــوقــة لشخصية 
مــــالــــيــــة أو  إقــــطــــاعــــيــــة أو  بـــــلا جــــــــذور 
مئات  لبضع  القائد   - وعــون  إقليمية. 
حكمت  الذين  الجامعيين  الشباب  من 
عــلاقــتــهــم بـــه كـــل مـــا يــحــكــم الــعــلاقــات 
الــطــبــيــعــيــة بــــين الــــوالــــد وأبــــنــــائــــه مــن 
ــرام وحـــب وغــضــب وانـــتـــقـــام. وعـــون  غــ
تكتل  لأكبر  السياسي  الزعيم   2005  -
المسيحيين.  الزعماء  تاريخ  نيابي في 
الــذي  المشرقي  الاستراتيجي   - وعــون 
الــلــه لا يمكن  صـــاغ تفاهما مــع حـــزب 
المــحــدودة  السلبية  تــداعــيــاتــه  مــقــارنــة 
البعيدة  الإيجابية  بتداعياته  المؤقتة 
الـــذي افترض  الأمـــد. وعـــون - السلطة 
أن المسارات العليا الكبيرة أهم بكثير 
من الزواريب الضيقة الصغيرة، فسار 
خــلــف قــنــاعــاتــه، مــفــتــرضــا أن الــنــاخــب 
على  والتفاهمات  المصالحات  يفضل 
كما  تماما  والعنتريات،  الاشتباكات 
افـــتـــرض أن وضــــع لــبــنــان عــلــى سكة 
ــرة مــن  ــ ــألـــف مـ ــم بـ ــ الـــــــدول الــنــفــطــيــة أهـ

الخدمات الصغيرة هنا وهناك.
وهــو كـــوّن، عبر هــؤلاء جميعهم، تلك 
ــتــــي يـــحـــبـــهـــا كـــثـــيـــرون  الـــشـــخـــصـــيـــة الــ
ويــكــرهــهــا كــثــيــرون، إلـــى مــا بــعــد بعد 
الـــحـــدود الــطــبــيــعــيــة. لا حــب جــمــهــوره 
له طبيعيّ، ولا كــره جمهور خصومه 
ــبـــيـــعـــيّ. فــــي جـــمـــهـــوره لا نــائــب  لــــه طـ
يــشــبــه نــائــبــا آخــــر، ولا مــنــاصــر يشبه 
مــنــاصــراً آخــــر. تـــلاويـــن مــتــعــددة غير 
السياسية  مــقــاربــاتــهــا  فــي  متجانسة 
والاجتماعية،  والمــالــيــة  والاقــتــصــاديــة 
تصنع تياراً لا يشبه أيّا من الأحاديات 

لبنانلبنان

)هيثم الموسوي(
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الحركة الوطنيّة أنه تباحث مع سلام في أمر 
انضمامه إلى قوى الإسلام التقليدي »وأظهر 
حــمــاســة لــــذلــــك«. ويــلــتــقــي صـــائـــب بجنبلاط 
ومـــــروان حــمــادة بــعــد الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي 
فــي عــام ١٩٧٨، ويــقــول »تــأكــدتُ مــرة أخــرى أن 
والشيوعيّين  الــيــســاريّــين  يساير  لا  جنبلاط 
إلا انــطــلاقــا مــن الـــضـــرورة الــقــصــوى، وضمن 
 شــــيء يــمــدّونــه 

ّ
ــل ــــدود ضــيّــقــة، فــهــم بــعــد كــ حـ

بالمال، وهو يحتاج إلى الكثير من المال للقيام 
حين. 

ّ
حين وغير المسل

ّ
بــأودِ جماعته من المسل

ى 
ّ
ومعلوماتي تقول إن الحركة الوطنيّة تتلق

معونات تبلغ ٣ ملايين ليرة شهريا... يحصل 
منها جنبلاط على نصف مليون. المهم، وجدتُ 
ى 

ّ
لدى وليد جنبلاط استعداداً: أولًا، لأن يتخل

عــنــهــم إذا تــيــسّــر لـــه مـــن يــدعــمــه بــهــذا المــبــلــغ، 
وكنتُ قد بحثتُ هذا مع السفير علي الشاعر 
نا 

ّ
فـــي الــســابــق ووجـــــــدتُ عـــنـــده قــــبــــولًا، فلعل

نتوصّل إلــى ذلــك، فننتزع جنبلاط من أيدي 
اليساريّين والشيوعيّين« )ص. ٨٤٥، ج٢(. هذا 
هو زعيم الحركة الوطنيّة الاشتراكي يفاوض 
على موقفه السياسي بناءً على عطايا ماليّة. 
هـــذا هـــو زعــيــم يـــســـاري لــبــنــانــي يـــســـاوم على 
ن يدفع أكثر. طبعا، عاد 

َ
اشتراكيّته ومواقفه لم

جنبلاط وفعل الأمر نفسه عندما انفصل عن 
المقاومة الإسلاميّة مقابل المــال، والكثير منه، 
ى 

ّ
ت موارده أخيراً. )كان جنبلاط يتلق

ّ
وإن جف

السوري— النظام  من   
ً
تمويلا السنوات  عبر 

المـــعـــروف بــتــقــتــيــره—ومــن الــنــظــام الإيـــرانـــي، 
بــالإضــافــة إلـــى أنــظــمــة أخــــرى، وروى إلــيــاس 
الهراوي عن علاقة جنبلاط بالقذافي قبل أن 
يُلهم جورج بوش جنبلاط في غزوه للعراق(. 
ــادات لإســـرائـــيـــل لا  ــســ ــارة الــ ــ وفــــي مـــوضـــوع زيــ
يصارح صائب القارئ )أو نفسَه في اليوميّات( 
ــتُ أشــعــر  ــنــ ــو يـــعـــتـــرف »كــ ــه. هــ ــفـ بــحــقــيــقــة مـــوقـ
بتعاطف ما مع أنــور السادات ليس بسبب ما 
فعله، بل لأنــه في الحقيقة رجــل شجاع ما في 
ذلــك مــن شــك، فهو يــصــادم الــيــوم قــوى عربيّة 
بت من حوله وضدّه« )ص. ٨٢٦، ج٢(. 

ّ
ضارية تأل

ما أخفاه صائب )عــن الــقــارئ وعــن نفسه( أنه 
بعد إعلان السادات عن نيّته زيارة القدس عقد 
مؤتمراً صحافيّا من قلب منزله في المصيطبة 
أعلن فيه جهراً أنه يؤيّد مبادرة السادات، وكان 
الوحيد الــذي أعلن موقفا مــؤيّــداً للسادات في 
بيروت الغربيّة، وتسبّب ذلك في رمي أصابع 
ديناميت قرب سور منزله. وكان موقف صائب 
في دعم الزيارة أقــوى من مواقف قــادة بيروت 
الــشــرقــيّــة. وأذكـــــر كـــم لاقـــى مــوقــف صــائــب من 
الاستهجان والاستفظاع بين الناس إلى درجة 
أنه صمتَ بعد ذلك عن حديث المبادرة وانتقد 
المسار الــذي تلاها. أمّــا تمّام الــذي كــان حديث 

؟( وعــبــارة »الــتــيّــارات الــهــدّامــة« مستقاة 
ً
مــثــلا

مــن أدب بــروبــاغــنــدا مـــعـــاداة الــشــيــوعــيّــة التي 
فــي عالمنا  ه 

ّ
الأمــيــركــيّــة تضخ الحكومة  كــانــت 

الــعــربــي عــبــر »دار الــنــهــار« ودور نــشــر أخــرى 
في  الشاعر  علي  صائب  ويفاتح  متخصّصة. 
مــوضــوع »مــشــروعــي الــســابــق، لــبــنــاء عــقــارات 
ف ما يقرب من ١٧٠ مليون ليرة 

ّ
استثمار تكل

صائب  بها  يطلع  تمويل  مشاريع  لبنانيّة«.  
ويفاتح السعوديّين في أمــرهــا، ولا نعرف من 
سياق الحديث نتائج تلك المباحثات، وإن كانت 
نبرة التأسّف والخيبة تسود في حديث صائب 
عن علاقته مع السعوديّين. ويقرّر صائب زيارة 
بيار الجميّل في بكفيّا ويزعم أن الزيارة لقيت 
»ترحيبا لدى أكثريّة المواطنين«، لكنه كان يجب 
أن يضيف أن المواطنين في الشرقية رحّبوا بها، 
فيما استهجنها المواطنون في الغربيّة. ويحكم 
على بيار الجميّل بأنه »أكثر اعتدالًا من كافة 
القياديّين المسيحيّين الآخرين« )ص. ٨١٢، ج٢(. 
هــذه كــأن تــقــول إن هتلر كــان أكــثــر اعــتــدالًا من 

غوبلز. 
ويذكر صائب البطريرك أنطون بطرس خريش 
ما يرد ذكره في الإعلام اللبناني وذاكرة 

ّ
الذي قل

الـــحـــرب الــســيــاســيّــة )هـــو الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
الخامس والسبعون، بين عامَي ١٩٧٥ و١٩٨٦، 
التقى   .)

ّ
الــســن فــي  حــين استقال بسبب تقدّمه 

صائب خريش فــي بــاريــس و»أبـــدى )خريش( 
 إنهم 

ً
اللبنانيّة قائلا تململه من قــادة الجبهة 

في الحقيقة يُرهبون المسيحيّين، فلا يسمحون 
لهم بحريّة التعبير عن آرائــهــم، وإنهم حملوا 
بوه بـ«محمد الفلسطيني« لأنه رفض 

ّ
عليه ولق

دَ البطريرك  أن يسلك معهم سبيل التطرّف، وندَّ
إنه   

ً
قــائــلا خــريــش خصوصا بكميل شمعون، 

يدّعي الحرص على المسيحيّة وهو ليس على 
شيء من هذا« )ص.٨١٧، ج٢(.  ثم تناول شارل 
»المنافق بين الأرثوذكسيّة  مالك، واصفا إياه بـ
ــة«، وقــــد ذكّــــرنــــي ذلــــك بــمــا كــــان قد  ــ ــيّـ ــ ــارونـ ــ والمـ
قــالــه لــي داغ همرشولد، الأمـــين الــعــام السابق 
لمنظمة الأمــم المتحدة، عن شــارل مالك في عام 
١٩٦٠... كما لا أزال أتخيّله حتى اليوم، يضرب 
اب، 

ّ
المائدة بقبضة يده ويقول: »هــذا الرجل كــذ

اب« )ص. ٨١٨، ج٢(. وخريش، خلافا 
ّ
اب، كــذ

ّ
كــذ

للبطاركة الموارنة الذين سبقوه والذين خلفوه، 
لم يكن طائفيّا وهو عاصر من فلسطين النكبة 
—خـــلافـــا لــجــبــران بــاســيــل—عــقــيــدة عـــداء 

َّ
وكـــن

ضد الصهيونيّة. وفي عام ١٩٤٨ عُــينِّ من قبل 
الفاتيكان نائبا لرئيس اللجنة البابويّة لإغاثة 

نازحي فلسطين. 
وصائب مُصيب في تدليله على موقف النظام 
السوري من قادة الميليشيات اليمينيّة. يقول 
ــل العسكري الــســوري فــي ١٩٧٦ هو 

ّ
إن الــتــدخ

الذي كان مسؤولًا عن »فرعنة كميل شمعون 
وبشير الجميّل« )ص. ٨١٨، ج٢(. كان الفريق 
ــيـــار عــنــدمــا دعّـــم  الــيــمــيــنــي عــلــى عــتــبــة الانـــهـ
الجيش السوري صفوفه ووجّه مدافعه نحو 
ـــا إن الــنــظــام 

ّ
ــقـــول صـــائـــب مُـــحـــق ــم. ويـ ــهـ ــدائـ أعـ

الـــســـوري لـــم يــفــهــم لـــبـــنـــان.  والـــــذي جــــرى في 
ــعــــداء ضـــد الــشــعــب  لـــبـــنـــان، وتـــنـــامـــي حـــالـــة الــ
الــســوري—لــيــس فــقــط ضــد الــنــظــام—بــمــجــرّد 
انسحاب جيشه من لبنان في عام ٢٠٠٥ يؤكّد 
مــا يــرمــي إلــيــه صــائــب. وبــالــرغــم مــن أن وليد 
جنبلاط كــان يهجو صائب ســلام باستمرار 
ــده مـــن قبله—صفة  ــ ويــطــلــق عــلــيــه—مــثــل والـ
»العميل السعودي« فإنه كان يزوره في السرّ 
وفي العلن أحيانا )المفارقة أن ارتباط جنبلاط 
 بــــأشــــواط ارتـــبـــاط 

َ
ــاق ــ الــذيــلــي بــالــســعــوديــة فـ

صائب سلام بالسعوديّة، ومن المؤكد أنه بدرَ 
عن النظام السعودي احترام وتقدير لصائب 
أكثر مما بــدر عنه نحو جنبلاط الــذي عامله 
عبر السنوات باستخفاف شديد. كما أن وليد 
 للنظام الــســعــودي 

َ
ــق

ّ
جــنــبــلاط الــيــســاري تــمــل

أكـــثـــر بــكــثــيــر مــــن صـــائـــب ســـــلام الــيــمــيــنــي(. 
ــه متعبا 

ُ
ويــقــول صــائــب عــن جنبلاط: »وجــدت

ومــرتــبــكــا فـــي مــســيــرتــه بـــين مـــا يــشــعــر بـــه من 
ضغط سوري ومن خطر في هذا المجال، وبين 
حاجته للمال الذي يمدّه به العراق من خلال 
الحركة الوطنيّة. قال لي إنه توجّه إلى ليبيا 
فلم يساعدوه، وقال إنه طرق أبوابا أخرى )لم 
يفصح عــن هــويّــتــهــا( ولــكــن مــن دون جــدوى، 
وإنه الآن مضطرّ للحصول على أموال العراق 
والارتـــبـــاط بــأحــزاب الــحــركــة الــوطــنــيّــة« )ص. 
٨٢٥، ج٢(. ها هو زعيم الحركة الوطنيّة يعترف 
بأن ارتباطه بالحركة الوطنيّة كان محصوراً 
بالمال والمال فقط. ثم يسألونك عن سبب انهيار 
الحركة الوطنيّة وعن صعود التيارات الدينيّة 
الطائفيّة بعدها. وبلغ من نفور جنبلاط من 

أسعد أبو خليل *

لا يــزال حديثنا هنا عن مذكرات صائب سلام 
التي صــدرت حديثا فــي ثلاثة أجـــزاء بعنوان: 
»صائب سلام: أحداث وذكريات«. وقلتُ من قبل 
إن الأجــزاء الثلاثة هي يوميّات دوّنها صائب 
مــن دون تصحيح  هــي  كما  العائلة  ونشرتها 
أو تــنــقــيــح أو تــحــريــر، مـــع أنــهــا تــنــقــل صـــورة 
مــعــبّــرة عــن مــكــنــونــات صــائــب ســـلام وتفكيره 
فـــي مــحــطــات تــاريــخــيّــة مــهــمّــة شـــــاركَ هـــو في 
صنعِ بعضها. وتضمّنت اليوميّات في الجزء 
الثالث بعض مــا جــاء فــي أحــاديــث صائب مع 
الصحافي شكري نصر الله في سنوات إقامته 

في جنيف. 
يظهرُ فــي الــكــتــاب حجم الــصــراعــات بــين قــادة 
الفلسطينيّة بــصــورة عامّة.  »فــتــح« والمــقــاومــة 
ــل جــنــاحــا، فيما كـــان خالد 

ّ
ــاد يــمــث كـــان أبـــو إيــ

ل النظام السعودي وكــان صاحب 
ّ
الحسن يمث

الحظوة الأكبر عند ياسر عرفات. ويقول صائب 
إنه أصبح خبيراً في شأن الخلافات بين قادة 
المنظمة، فيفهم من زيـــارة من أبــو أيــاد وخالد 
لــه أنهما كانا على خــلاف مــع عرفات  الحسن 
)ص. ٨٢٦، ج٢(. )ويــذكــر هــانــي ســلام كيف أن 
أبو أياد استعان به ذات مرّة في الثمانينيّات 
للتوسّط بينه وبين عرفات بعد قطيعة طويلة 
بينهما(. ويقول صائب إن أبــو ايــاد كــان على 
علم بحالة التبرّم التي سادت الوسط الإسلامي 
في بيروت الغربيّة من جراء ممارسات وفساد 
وبالرغم  الوطنيّة.  والــحــركــة  التحرير  منظمة 
من الــحــوار الــدائــم بين قــادة المقاومة وصائب، 
لـــم تــكــن الــعــلاقــة ســـويّـــة بـــين الـــطـــرفـــيْن بسبب 
اعتراض صائب الشديد على الحركة الوطنيّة 
الـــتـــي كـــانـــت مـــدعـــومـــة مــــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
)وكـــانـــت الــحــركــة مــدعــومــة أيــضــا مــن تشكيلة 
العربيّة والاشتراكيّة حول  كبيرة من الأنظمة 
العالم—والطريف أن بعض القادة المتقاعدين 
من الحركة الوطنيّة يعيبون اليوم على حزب 
ــد فـــي تسليحه  الــلــه اعــتــمــاده عــلــى نــظــام واحــ
لــم يكن مرتاحا في  أن عــرفــات  وتمويله(. كما 
فــتــرات مــن مــواقــف صــائــب، وخصوصا رفضه 
الــقــوى الإسلامية  إقــامــة جبهة عريضة تــضــمّ 
من  لصائب  الحصّ  سليم  ويشكو  والوطنيّة. 
وضعه في إدارة إلياس سركيس )والحصّ—
الطائف—لم  قبل  الحكومات  رؤســـاء  كــل  مثل 

ــان الثلاثي  الــســلــطــة إلا قــشــورهــا. كـ يملك مــن 
جوني عبده وإلــيــاس سركيس وفــؤاد بطرس 
الــســلــطــة—وكــان جــونــي عبده  يشكلون نخبة 
يحرم سليم الحصّ من التقارير الاستخباراتيّة 
لأنه لم يكن يثق به(. ويثني سلام على الحصّ 
في ما بعد، ويقول إن أبو أياد عبّر عن إعجابه 
 في مجابهة أبو عمّار، 

ً
به »وكيف أنه كان رجلا

الــذي حــاول أن يغمز من قناته، فــردَّ له الصاع 
ــا فــي الحقيقة أصــبــحــتُ معجبا  صـــاعـــيْن. وأنــ
برجولة هذا الشاب منذ وقوفه في وجه إلياس 
سركيس وفؤاد بطرس... إنه في نظري أصلب 
وأعقل من معظم رؤساء الحكومة المعهودين« 

)ص. ٨٢٤، ج٢(. 
ف صائب عن السرد المرّة تلو الأخرى كي 

ّ
ويتوق

يعود بنا إلى موضوع التمويل السعودي الذي 
السياسي.  العمل  في  في سنواته   صائب 

َ
أرّق

يــتــحــدّث مـــع الــســفــيــر عــلــي الــشــاعــر عـــن زيـــارة 
ى المال أخيراً منهم. 

ّ
مقبلة للسعودية، بعدما تلق

لكن الشاعر يُعلمه أن السعوديّين قرّروا إرجاء 
كل »الزيارات اللبنانيّة... كيلا يثيروا حساسيّة 
السوريّين« )ص. ٨١١، ج٢(. لكن صائب أراد أن 
يبحث مع الأمير فهد في »قضيّة إمداد »جمعيّة 
المقاصد« بالمساعدات، حيث إن همّي الأوّل... هو 
تركيز وضع المقاصد... إنها... حصن المسلمين 
ــذا الــبــلــد، الــحــصــن الــذي  الأوّل والأخـــيـــر فــي هـ
يحميه مــن كــل الــتــيّــارات الــهــدّامــة، وخصوصا 
اللافت  ب«.  المـــخـــرِّ الــزائــف  الشيوعيّة والــيــســار 
أن نقمة صائب )وكل طاقم الإســلام السياسي 
السني والشيعي( ضد اليسار تفوق نقمته ضد 
القوى الانعزاليّة التي غالبا ما تفهّمَ مواقفها 
)كان صائب سلام خطيب حفل تأسيس حزب 
الكتائب فــي عــام ١٩٧١ فــي بــيــروت. هــل يمكن 
تصوّره خطيبا في حفل تأسيس حزب يساري 

الشأن في العمل السياسي آنذاك، فقد اختار أن 
يردّ على زيارة السادات بإرسال »برقيّة تأييد 
إلى الرئيس السوري حافظ الأســد«. ويضيف 
صائب: »كنتُ قد حاولتُ أن أثنيه عنها فتشبتَّ 
مَ... فسكتُّ على مضض« )ص. ٨٢٦، ج٢(.  وصمَّ
قد تكون هذه المرّة الوحيدة التي يعترف فيها 
صائب بأنه وتــمّــام كانا على خــلاف سياسي 

في شأنٍ ما. 
ويتحدّث صائب بصراحة كلية عن واقع الرأي 
الــعــام الإســـلامـــي نــحــو الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي 
في عام ١٩٧٨. يقول عن ذريعة الاجتياح إنها 
»كانت ذريعة صالحة« )ص. ٨٣٥، ج٢(. أمّا عن 
الرأي العام فيقول: »فإن المشاعر اللبنانيّة وغير 
الفلسطينيّون  تــرى؟  يا  )مــن يقصد  اللبنانيّة 
أنفسهم؟ عسى ألا يكون يعتمد في قراءته للرأي 
العام الفلسطيني على أفسد قائد فلسطيني، 
»أبو الزعيم«، الذي كان يزوره بانتظام والذي 
أبلغه بأن ٨٥٪ من الفلسطينيّين »هم اليوم مع 
أنــور الــســادات«، ص. ٨٢٧، ج٢( إزاء مــا يحدث 
كانت متباينة: من شعور بالحزن والأسى إلى 
شعور بالغضب إلى شعور باللامبالاة، بل كان 
هناك مَن سرّه ما يحدث، وليس فقط، ولأقلها 
الغاضبين  المسيحيّين  أوســــاط  فــي  بــصــراحــة، 
ــل كـــذلـــك فــــي أوســـــاط  عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيّــين، بــ
الفلسطينيّين،  تصرّفات  أسخطتهم  مسلمين 
ون أن يأتي 

ّ
قــال أحــدهــم يتمن وأصــبــحــوا كما 

صهم مما هم فيه« )ص. 
ّ
الشيطان نفسه فيخل

يــقــولــه صــائــب هــنــا أي  مــا  ٨٣٥، ج٢(. لا ينكر 
 تلك الفترة المؤلمة والصعبة. لم 

َ
شخص عايش

تنهَر الحركة الوطنيّة لأنــه كــان هناك مؤامرة 
ضدها )كان هناك مؤامرة ضدها، طبعا( بل لأن 
حالة الفساد والفوضى والتسيّب والنفاق الذي 
ر الــرأي العام منها ومن شعاراتها، 

َّ
سادها نف

ــوء تــخــطــيــط الــعــمــلــيــات الـــفـــدائـــيّـــة  ــ كـــمـــا أن سـ
من  للأسف—حالة  خلق—يا  معظمها  وفشل 
اللبناني من  الجنوب  العدوّ في  التعاطف مع 
جــراء التدمير الــذي كــان العدوّ يلحقه بالقرى 
والمدن في الجنوب. مَن ينكر ذلك يصدّق مقولة 
وطنيّة طائفة ما وخيانة طائفة ما. هذه مرحلة 
لا يمكن إنكارها في كتابة تاريخ لبنان وتاريخ 
مــواقــف الــطــوائــف نحو الــعــدوّ الإســرائــيــلــي. لا 

تتقدّم طائفة على أخرى في هذا المجال. 
لكن الخيانة الوطنيّة لإلياس سركيس وفؤاد 
بطرس تظهر من خلال روايــة صائب لما جرى 
عــقــب الاجـــتـــيـــاح. فــقــد رفـــض الــثــنــائــي الــحــاكــم 
»تلميح« صائب بتقديم شكوى لمجلس الأمن 
ضـــد عــــــدوان إســـرائـــيـــل. مـــن الــــواضــــح أنــــه في 
الــتــاريــخ الــلــبــنــانــي المــعــاصــر كــانــت الــحــكــومــة 
الأميركيّة تمنع الحكومة اللبنانيّة—في معظم 
الأحيان—من تقديم شكاوى ضد إسرائيل في 
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 في الكتاب حجم الصراعات
ُ
يظهر

 بين قادة »فتح« والمقاومة 

ة
ّ

ة بصورة عام
ّ

الفلسطيني

رأيرأي

مجلس الأمـــن )ويــســري ذلـــك على كــل العهود 
باستثناء عــهــد إمــيــل لــحّــود، الـــذي لــم يسبقه 
عهد ولم يخلفه عهد في رفض إسرائيل ودعم 
المقاومة بــالمــبــدأ(. فــؤاد بطرس أخبر ســلام أن 
ــر( عــنــد حــدّ  ــ »المــصــلــحــة تقتضي أن يــقــف )الأمـ
والإنكليز«. ويذكر  الأميركان  مع  الــرأي  تبادل 
ــام  صـــائـــب فـــي مـــعـــرض الــحــديــث عـــن تــلــك الأيــ
زيــارة له من قبل سيسيل حوراني )ص. ٨٣٦، 
ج٢( لكنه لا يذكر أن حــورانــي هــذا كــان يكتب 
وأنه  الأميركيّة  لـــإدارة  الجميّل  رسائل بشير 
ــدّاد فـــي الــجــنــوب.  ــ كـــان مـــن مــنــاصــري ســعــد حـ
ــع ســركــيــس وبــطــرس عــن تــقــديــم شكوى 

ُّ
وتــمــن

يدخل في نطاق رهانهم على الدور الإسرائيلي 
في لبنان. يروي جورج فريحة وغيره كيف أن 
ســركــيــس وبــطــرس وفــريــق الــحــكــم بــكــوا فرحا 
الجميّل بخبر الاجتياح  أبلغهم بشير  عندما 
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــبــنــان فـــي صــيــف ١٩٨٢—قــــبــــل 
)يُقال  لبناني ووزيــر خارجيّة  حدوثه. رئيس 
عنه إنــه كــان رجــل دولــــة( يبكيان فــرحــا لخبر 

اجتياح إسرائيل للبنان. 
ــــلام عــــن اجـــتـــمـــاع مـــشـــتـــرك بــين  ــدّث ســ ــتــــحــ ويــ
ي( 

ّ
»التجمّع الإسلامي« )الإسلام التقليدي السن

و»جــبــهــة المــحــافــظــة عــلــى الــجــنــوب« )الإســــلام 
التقليدي الشيعي( ويقول في هــذا الصدد إن 
الفلسطينيّين«  ضــد  »متطرّفين  بـــدوا  الشيعة 
)ص. ٨٣٧، ج٢(. وحالة دعم المقاومة وفلسطين 
عــنــد أكــثــريّــة الشيعة الــيــوم تختلف عــن واقــع 
أهــواء الشيعة في ذلك الحين. أهــواء الطوائف، 
وحتى وطنيّة الطوائف، تتغيّر على مرّ الأزمان 
في  الطائفي  العامل  على  الاعــتــمــاد  يمكن  ولا 
 زعــمــاء الشيعة في 

َ
أي موقف سياسي. وعــمــل

»أمــــل« على تأليب  التقليدي وحــركــة  الإســــلام 
)مـــن خــلال  الفلسطيني  الــشــعــب  الشيعة ضــد 
نغمة »التوطين« الممجوجة( وبنبرة عنصريّة 
ة عن عنصريّة القوى الانعزالية 

ّ
لا تختلف البت

إنه  ويــقــول صــائــب  الفلسطيني.  الشعب  ضــد 
من  )عليه؟(  الشيعي  الضغط  »باشتداد  شعر 
أجل الوقوف مع الموارنة صفا واحداً، في قضيّة 

 الفلسطيني في المجلس النيابي«. 
ّ

فتح الملف
ف المعروف 

ّ
ويرد في اليوميّات إشارة إلى المثق

ــيّـــد، إذ يـــقـــول صـــائـــب: »أبــلــغــنــي  رضــــــوان الـــسـ
تمّام عن لسان رضــوان السيّد الــذي يبدو أنه 
أصبح صديقا لمحمد غانم، وبصورة أقرب إلى 
ويصفه  يعيد  ثــم  ج٢(.   ،٨٧٥ )ص.  السكرتير« 
»السكرتير« لمحمد غانم، الذي قاد المخابرات  بـ
السوريّة في لبنان قبل زمــن غــازي كنعان. ثم 
يعود صائب ليذكر رضوان السيّد في معرض 
الــحــديــث عـــن »مــعــهــد الإنـــمـــاء الـــعـــربـــي« )ص، 
افي في لبنان. ثم 

ّ
١٠٠٠، ج٢(، الــذي أسّسه القذ

يــعــود الــســيّــد ويصبح قريبا مــن صــائــب بعد 
ثم  ج٣(.   ،١٢٨٨ )ص.  الوطنيّة  الحركة  انــدثــار 
انتقل رضـــوان إلــى العمل مــع رفــيــق الحريري 
وانـــتـــقـــل مــــن الـــتـــحـــالـــف مــــع الـــنـــظـــام الـــســـوري 
والإيــرانــي )والسفر إلــى طــهــران( للتحالف مع 
النظام السعودي والإماراتي حيث نال منهما 
التكريم والتقدير )حتى إن رؤســاء الحكومات 
الــســابــقــين عــنــدمــا حــاولــوا طــلــب مــوعــد دقــائــق 
معدودة مع الملك سلمان قبل بضع سنوات لم 
ــب لهم رضــوان 

ّ
قوا في مسعاهم إلــى أن رت

ّ
يوف

ــــاؤوا إلــى  الــســيّــد المــوعــد فــي صــيــف ٢٠١٩، وجـ
لبنان كي يؤكدوا أن الملك سلمان حريص على 
لبنان، ثم زاد انهيار لبنان انهياراً(. لكن هذه 
اللبنانيّين  فين 

ّ
المثق بين  المــواقــف  في  بات 

ّ
التقل

ــذة تطرح 
ّ
والــخــضــوع لــلــقــوى والأنــظــمــة المــتــنــف

الذي  ف 
ّ
المثق علامات استفهام كثيرة عن دور 

لا يمتنع عــن تقديم خــدمــاتــه ومــواقــفــه مقابل 
ل بــين المعسكرات 

ّ
عــطــاءات مــاديّــة. وهـــذا التنق

أذكر  ف. 
ّ
المثق والأنظمة يقضي على مصداقيّة 

ــرّرت  فـــي ســـاعـــة مــتــأخــرة مـــن الــلــيــل، عــنــدمــا قــ
السعودية والإمـــارات إعــلان الحصار والحرب 
بكاتبيْن  اســتــعــانــوا  أنــهــم  فــي ٢٠١٧  على قطر 
لبنانيّيْن، رضوان السيّد وغسان شربل، ونطقا 
من على شاشة »العربيّة« بالموقف السعودي 
ـــســـتـــجـــدّ عــــن مــــؤامــــرة خــطــيــرة 

ُ
- الإمـــــاراتـــــي الم

السعوديّة  تصالحت  وعندما  قطر.  تنسجها 
ــم يــعــد يــصــدر  مـــع قـــطـــر، تــصــالــح الــــرجــــلان ولــ
عنهما كلمة نقد ضد قطر. ليس من المستغرب 
فين، 

ّ
ألا يعقد الشباب العربي أي آمال على المثق

فين والإعلاميّين والفنانين 
ّ
وخصوصا أن المثق

اللبنانيّين )مع استثناءات جدّ قليلة( هم أمّة 
ــراء وشـــيـــوخ الخليج.  ــ ــدة، فـــي حــاشــيــة أمـ ــ واحــ
ــف الــعــضــوي الـــذي تــحــدّث عــنــه غرامشي 

ّ
المــثــق

وإدوار سعيد غير موجود في حاشية الأمراء 
والشيوخ في بلادنا. 

)يتبع(
ملاحظة: ورد في العدد الماضي إشارة إلى اعتقال 
السلطات اللبنانيّة لغسان كنفاني في عام ١٩٧٢. 
الصحيح أن ذلك حدث في نوفمبر ١٩٧١.  
* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

إياد البرغوثي*

تــتــلــخــص فــكــرة مـــشـــروع »تــحــريــر الــــشــــرق«، كــمــا ورد فـــي كتابنا 
»تحرير الشرق... نحو إمبراطورية شرقية ثقافية«، في أن »المصالح 
ثبات  أساساً  يقررها  واحـــدة،  الشرق  لشعوب  العليا  الاستراتيجية 
الجيواستراتيجيا التي لا فكاك منها، وتقترح مشروعاً ثقافياً يشمل 
شعوب الشرق، ويهدف إلى خلق حالة من الوعي الاستراتيجي بهذه 
الوحدة، وتصنع  فكرة  توطين  تعيد  تحقيقها، حالة  وطــرق  المصالح 

الهوية »الواعية« الجامعة لكل مكونات شعوب المنطقة«.
ينطلق المشروع من أن الحالة الاستعمارية الغربية التي خضعت لها 
السياسية  أدواتـــه  له  للهيمنة  نظام  على شكل  بقيت  الشرق  شعوب 
والأمنية والاقتصادية والثقافية. نظام الهيمنة هذا بدا أكثر وضوحاً 
بــعــد الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، حــيــث تستخدم أمــيــركــا والــغــرب كــل تلك 
 إلى التهديد بالحرب النووية من أجل الإبقاء على نظام 

ً
الأدوات وصولا

مقدمتها  وفــي  بالبشرية  بآخر  أو  بشكل  المتحكم  الــواحــد«  »القطب 
شعوب منطقتنا.

كما تؤمن الفكرة، أن تحرّر شعوب الشرق الحقيقي من نظام الهيمنة 
هذا لا يتم إلا بشكل جماعي، فالحديث عن تطور »مستقل« لأية دولة 
 من تغييب الواقع، الذي لا يؤدي إلا 

ً
بمفردها في المنطقة ليس إلا شكلا

إلى الإمعان في التبعية للغرب الإمبريالي. هذا يؤكد ضرورة وعي هذه 
الشعوب بأهمية تقاربها وتكاملها ووحدة مصيرها.

العربي« في علاقته  ومــن أجــل أن تكتمل صــورة الموقف من »الربيع 
»مشروع الشرق«، لا بد من تبيان موقف هذا المشروع من مسألتين  بـ
في  الحديثة  فالدولة  الفلسطينية.  والقضية  الدولة  الأهمية؛  غاية  في 
منطقتنا نشأت، أو أنشئت، في ظروف ملتبسة وضعتها في مواجهة 
على  الغربية  الهيمنة  أدوات  مــن  جـــزءاً  تــكــون  لكي  ودفعتها  »الأمــــة« 
 لم تكن عقداً اجتماعياً بين الحكام 

ً
المنطقة. فالدولة في منطقتنا إجمالا

والــشــعــوب بــقــدر مــا كــانــت عــقــداً »أمــنــيــاً« بــين الــحــكــام والمستعمرين 
»السابقين«.

وهـــي، بحكم عــوامــل مــعــقــدة، أبــرزهــا الــصــراع بــين الــهــويــة التاريخية 
الجامعة والهوية الفرعية الطارئة في وضع غير ثابت، تذهب بها تلك 
التقارب  إلى  أخرى  وأحياناً  ي، 

ّ
والتشظ الانقسام  إلى  أحياناً  العوامل 

والتكامل مع محيطها. فالدولة، بشكلها الحالي، هي حالة متقدمة على 
دويلات محتملة لكنها ليست كذلك في حالة انفتاح الأفق نحو الهوية 

الأكبر.
وعنوان  هويته  وجــوهــر  مشروعه  عماد  للشرق  فهي  فلسطين،  أمّــا 
تـــحـــرره. إنــهــا، ولأســـبـــاب جــيــواســتــراتــيــجــيــة، قضيته المــركــزيــة دون 
هــذا يعني  إن  المنطقة.  فــي  الأخـــرى  القضايا  كــل  أهمية  مــن  انتقاص 
أن الموقف من قضية فلسطين يقرر الموقف من تحرر الشرق، ومن 
يقبل ببقاء فلسطين محتلة إنما يلغي أية إمكانية لاستقلال حقيقي 

للشرق ويقبل به مفتتاً وتابعاً ومهيمناً عليه.
»مشروع الشرق« ينطلق من أن المشروع  ق بالغرب، فـ

ّ
أمّا في ما يتعل

العالم وإن  بقية  الشرق، وربما على  للهيمنة على  الغربي  الإمبريالي 
بأشكال مختلفة ودرجات متفاوتة، لم ينته بعد. لذلك، فإن مرور أحداث 
النظر  بغض  العربي«،  »الربيع  أحدثها  التي  كتلك  بالشرق،  عاصفة 
لم يكن، من المستحيل  أم  انطلاقتها  للغرب مساهمة ما في  إن كان 
استثمارها  الأحـــداث، ومحاولة  هــذه  في  التدخل  الغرب  يحاول  أن لا 
ولكن  الأشــيــاء،  يقوله منطق  ما  ليس فقط  هــذا  وتوجيهها لصالحه. 
قــادة وسياسيين غربيين، وأقــوال غونداليزا رايــس حول  تصريحات 
موضوع الفوضى الخلاقة، وطبيعة ما جرى من أحداث، وما وصلت 

إليه الأمور في بلدان »الربيع«، هي دليل شديد الوضوح على ذلك.

منطلقات »الربيع العربي«

»الربيع العربي«،  تتحدّث الكثير من الأدبيات عن الانطلاقة »العفوية« لـ
لكن واقع الحال يشير إلى أن الشعوب العربية قد صبرت كثيراً قبل 
أن تقوم برد فعلها على الأوضاع التي كانت تعيشها، سياسية كانت 

أو اقتصادية وحتى ثقافية ونفسية.
اقتصادياً، عانت فئات كثيرة في البلدان العربية من أوضاع مزرية. 
فهناك الفقر الذي يطال شرائح كبيرة من المجتمعات العربية، وهناك 
الشباب وخريجي  العمل، خاصة من  العاطلين عن  هائلة من  أعــداد 
الجامعات، إضافة إلى سوء توزيع الثروة الذي عمّق الفوارق الطبقية 

بين الناس.
سياسياً، استمر فقدان الثقة بين الأنظمة وشعوبها. بل إن الأنظمة 
تكاد لا تشعر بأية قيمة أو وجود لتلك الشعوب. بقي بقاء الأنظمة في 
معظم دول المنطقة »عقداً« بين الحاكم والقوى الغربية وليس عقداً مع 
شعوبها، فاستمر الاستبداد، باستثناء ما ندر من خطوات شكلانية 
لت عادة في إجراء انتخابات أكثر شكلانية، 

ّ
نحو الديموقراطية تمث

منها  أكــثــر  غربية  لإرادة  استجابة  وكــأنــهــا  الانــتــخــابــات  تلك  وبـــدت 
استجابة للشعب، ما عمّق الأزمة وزاد من المهانة الفردية والجماعية.

العربية  الــبــلــدان  فــي  الــوســطــى  الطبقة  فــئــات كبيرة مــن  لقد شــعــرت 
بإهانة مزدوجة، ليس فقط من الطريقة التي تعاملت بها الأنظمة مع 
شعوبها، بل أيضاً من الطريقة التي تعامل بها الغرب مع حكامها، 
العنصري من قضايا الأمــة ومــن احتقار  الغرب  إلــى موقف  إضافة 
الشعوب تصبر على »إهانتها« عندما يكون  بالعادة كانت  لقيمها. 
يدوم  لن  ذلــك  لكن  الوطنية،  القضايا  الدفاع عن  ذلــك وكأنه »بحجة« 

 في ظل التخلي الواضح عن تلك القضايا.
ً
طويلا

وما عمّق الأزمة السياسية في المنطقة أن المعارضة عانت من الضعف 
الشديد، فتم تدجينها فبدت جزءاً من النظام أو مدافعاً عنه. عملياً، لم 
 إلا أحزاب الإسلام السياسي التي تصارعت 

ً
يبق من المعارضة فاعلا

على الحكم مع العسكر، أو اتفقت معهم في بعض الأحيان.
اجتمعت حاجة الفقراء إلى »الخبز«، وحاجة بعض المثقفين للحرية، 
المنظمة  المعارضة  الوطنية، ورغبة  والكرامة  للحرية  الآخر  وبعضهم 
شبه الوحيدة )الإخوان المسلمون( في الحكم، فكان »الربيع العربي«.

ملابسات »الربيع العربي«

ابــتــدأ »الــربــيــع« فــي تونس كما هــو مــعــروف. كــان تضامن الشعوب 
ر 

ّ
تأث الانتباه سرعة  لفتت  التونسيين عارماً.  المنتفضين  العربية مع 

العربي بما يجري، وسرعة استجابة ذلك المحيط. هذا يثير  المحيط 
الفرقة بــين الأنظمة   كبيراً حــول قـــدرة عــشــرات السنين مــن 

ً
تــســاؤلا

العربية في إحداث انفصال فعلي بين الشعوب. من هنا تبدو الدعوة 
لتقارب شعوب المنطقة وتكاتفها أقل »طوباوية« مما يعتقد.

كان الحدث أشبه بانفجار اجتماعي وقع دون ترتيب، بلا قيادة، وبلا 
موجّه، على الأقل في البدايات. كان الشعار الأول والأساس »إسقاط 
إسقاط  سيلي  ما  في  كثيراً  المنتفضة  الجماهير  ر 

ّ
تفك لم  النظام«. 

النظام. إسقاط الأنظمة كان كافياً لها لتكون راضية.
غــيــاب الــنــخــب الــقــائــدة عـــن الـــحـــراك الــشــعــبــي أتــــاح الــفــرصــة للقوى 
الخارجية، الإقليمية والدولية، للتدخل، سواء بشكل مادي عسكري 
أو أمني، أو من خلال القوى الناعمة خاصة الإعلام. هنا اختلط الأمر، 
فالشعارات الأولى للحراك طالبت بالخبز والحرية والكرامة، ورفعت 
أعلام فلسطين، ثم ذهبت باتجاه الطائفية وتحميل فلسطين وتأييدها 

المسؤولية عن الأوضاع.
منطلقات جماهيرية ثورية توحّد الجميع، ثم حركة استدارة باتجاه 
الانقسام والطائفية والفوضى )الخلاقة أو غيرها(... اثنان في واحد، 
ثورة وفوضى، ثم فوضى وثورة. خفت صوت الثوار السلميين وبرز 
العقلانيين  المثقفين  اختفى صــوت  الطائفي.  والقتل  الــســلاح  صــوت 
وبرز  شعوبهم  مصير  على  الحريصين  الحقيقيين  الديموقراطيين 
والتدخل  والانقسام  للطائفية  المستدعين  »المعولمين«  المثقفين  صوت 
الخارجي. وتبلور الصراع الذي بدأ بين الجماهير ومضطهديها ليكون 
بين القوتين الأكثر بروزاً في معظم دول المنطقة، »الإخوان المسلمون« 
والعسكر، وكل منهما بالطبع له حلفاؤه وداعموه والمستفيدون من 
دعمه إقليمياً ودولياً، وإضافة إلى هؤلاء وجد المستفيد من استمرار 
الصراع، وهو الذي يهمه في النهاية تدمير الدول وتدمير المجتمعات 

من الأساس.

»ميزان الشرق« »الربيع« بـ

الجماهير في المنطقة جــزءاً من إرادتــهــا، وأعــادت  إيجاباً، استعادت 
ثــقــتــهــا بــنــفــســهــا، وأثــبــتــت قــدرتــهــا عــلــى الــتــحــرك. واســـتـــعـــادت تلك 
البلدان  بعض  فــي  حريتها  مــن  كبيراً  جــزءاً  مؤقتاً،  ولــو  الجماهير، 
ـــت، ولـــو بتحفظ وبــكــثــيــر مــن الــقــلــق، خــطــوات 

َ
(، وخـــط

ً
)تــونــس مـــثـــلا

باتجاه بعض مظاهر الديموقراطية )تونس ومصر(. تحقق ذلك في 
الفترات الأولـــى مــن الــحــراك، لكن الأمــر ســرعــان مــا أخــذ فــي التغيّر. 
تطوّر الأحــداث قــاد إلــى وضــع اقتصادي أكثر ســوءاً، وإلــى ضحايا 
بنية  وإحــداث شــروخ في  بالملايين،  التصور، ولاجئين  فاقت  بأعداد 

المجتمعات، وبقاء للأنظمة رغم تغيير رؤوسها في بعض البلدان.
لدفعها  الــشــرق«  مــا يطمح »مــشــروع  الــدولــة، وبعكس  على مستوى 
نحو مزيد من الاستقلال وللاقتراب من مشروع الدولة الأمة بتقارب 
وساد  الانقسام،  إلــى  تراجعت  الــوحــدوي،  وعيها  وتعميق  شعوبها 
التبعية  من  مزيد  إلــى  وذهبت  والجهوي،  الطائفي  التقسيمي  الفكر 
خلال  مــن  الصهيوني  بــالمــشــروع  للالتحاق  بعضها  وذهـــب  للغرب، 

التطبيع.
بـــدل أن يــذهــب »الـــربـــيـــع« بــــدول وشـــعـــوب المــنــطــقــة إلـــى الــتــحــرر من 
الاســتــعــمــار، وصــلــت إلـــى التحلل مــن الالـــتـــزام بــمــواجــهــتــه. وبـــدل أن 
يستمر تنامي دور الجماهير، انتكس ذلك الدور من خلال العسكرة 
قابلية  أكثر  الشعوب  لتصبح  بالوكالة،  حــروب  إلــى  الــحــراك  وتحول 

للعبث بها وبمصيرها.
ــورة. اخــتــفــى المــثــقــفــون  ــثـ ــاع مــنــطــق الـ فـــي ســيــاق تــطــور الأحـــــداث ضـ
لت 

ّ
تمث ظلامية  أصولية  باتجاه  الأمــور  وذهبت  الوطنيون،  الثوريون 

الكبرى جزءاً من  الأمة  ليست قضايا  »داعش« ومثيلاتها، وعولمة  بـ
أجندتها، إن لم يكن التخلي عن تلك القضايا جوهر تلك الأجندة.

ورغم بروز القضية الفلسطينية كشعار أساسي في بدايات »الربيع«، 
وقلق إسرائيل الكبير في تلك البدايات، فإن التطبيع الذي جرى بعد 
ل تتويجاً لرضوخ تلك 

ّ
ذلك بين بعض الدول العربية وبين إسرائيل مث

.)
ً
الأنظمة للإرادة الغربية )السودان مثلا

انطلق التطبيع من أن المشكلة مع إسرائيل وهمية بالأساس، وإذا كان 
الضحية  الفلسطينيين، حيث  »اخــتــراع«  من  فهي  هناك من مشكلة 
ــود قــاتــلــهــا. وأصـــبـــح الــحــل فـــي أن تـــرى كـــل دولـــة  مــســؤولــة عـــن وجــ
مصلحتها وتذهب باتجاهها، ويبدو أن الذهاب باتجاه إسرائيل هو 

»الأجدى« وهو »الأسهل« وهو في النهاية »قرار سيادي«.
حالة  من  الشعوب  يخرج  ربيع  »ربيع« حقيقي،  إلــى  بحاجة  الشرق 
المستقل،  والتطور  والوحدة  التحرر  على سكة  ويضعها  الاستعباد 

وليس ربيعاً يفكك دولها، ويلحقها بمشاريع أعدائها.
*أكاديمي فلسطيني مقيم في رام الله

»الربيع العربي« في ميزان »تحرير الشرق«
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ب من 
ّ
ل مصدر مقر

ّ
لا يقل

المجموعة من تأثير ما أقدم 

عليه القيادي محمود البنا

انشقاقات في »الأسود«: القيادة  العميقة لا تزال بخير
يوسف فارس 

تــســيــر مــجــمــوعــة »عـــريـــن الأســــود« 
عــلــى حـــدّ الــســكّــن. بــعــد استشهاد 
قــائــدهــا وديـــع الـــحَـــوح وأربـــعـــة من 
خذ 

ّ
ت المجموعة، التي تت

ّ
رفاقه، تلق

ــي نــابــلــس  ــن الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة فــ مــ
لت 

ّ
مث

َ
 لها، ضربة معنوية، ت

ً
معقلا

في قيام أحد أكبر قادتها، محمود 
الــبــنــا، ومــعــه أربـــعـــة مـــن المــقــاتــلــن، 
ــاء -  ــعــ بــتــســلــيــم أنــفــســهــم لــيــل الأربــ
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ الــخــمــيــس، إلــــى الأجــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــذريـــعـــة تــأمــيــنــهــم 
ــال إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيــ ــتــ ــن عـــمـــلـــيـــة اغــ ــ مـ
ـــعـــة. وقــــالــــت لـــيـــلـــى، شــقــيــقــة 

ّ
مـــتـــوق

الــبــنــا، فــي مــنــشــور عــبــر صفحتها 
في »فيسبوك«، إن »عائلة محمود 
جهوداً  بــذلــوا  وشقيقاته  ووالــدتــه 
ــه بــتــســلــيــم نــفــســه  ــاعــ ــنــ كـــبـــيـــرة لإقــ
وترك السلاح، وخصوصاً أنه الأخ 
مقتل  بعد  لديهم،  ي 

ّ
المتبق الوحيد 

شــقــيــقــه مـــحـــمـــد فــــي أحـــــد ســجــون 
الله«.  رام  فــي  الاستخبارات  جهاز 
وأضـــافـــت لــيــلــى: »الــحــمــد لــلــه إنــو 
إنو  ربنا  نشكر  سند،  لنا 

ّ
يضل رح 

 واحد ساهم في 
ّ

اقتنع، ونشكر كل
إقناعه«.  

 
ّ

عــلــى أن خـــــروج الــبــنــا مـــن الــصــف
»الــعــريــن«، والــــذي عــدّه  الــقــيــادي لـــ
 

ّ
مقرّبون من الجماعة »ضربة لا تقل

الــحَــوح«، عملت  ألمــاً عــن استشهاد 
وتوظيفه  استغلاله  على  السلطة 
مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولــــــــى. إذ ســـرّبـــت 
إلكترونية  ومـــواقـــع  مــنــصّــات  عــبــر 
مقرّبة منها أخباراً ادّعت فيها أنها 
ــوافــقــت مــع قــيــادة »الأســــود« على 

َ
ت

من  لحمايته  نــفــســه،  الــبــنــا  تسليم 
بيانات  عــدّة  كما نشرت  التصفية. 
شهداء  »كــتــائــب  مجموعات  بــاســم 
الأقصى« في نابلس، حاولت فيها 
غسل يد الأجهزة الأمنية من الدور 
الذي تمارسه لتقويض الحالة التي 
لها »العرين«، حينما ذكرت أن 

ّ
تمث

أنفسهم، هو  البنا ورفاقه  »تسليم 
على  لــلــمــحــافــظــة  تكتيكية  خــطــوة 
 تلك الفوضى 

ّ
العمل«. كل استدامة 

»الأســـود«،  من  توضيحاً  استدعت 
الــتــي نــشــرت، لاحــقــاً، بــيــانــاً أعلنت 
فيها أنــهــا لــم تــخــوّل أيّ طـــرف من 
مقاتليها،  مــن  أيٍّ  تسليم  الأطـــراف 

يـــقـــوم بــتــســلــيــم نــفــســه،  »مَــــــن  وأن 
ــذا قـــــــراره وخــــيــــاره ولا نــنــاقــشــه  ــ هـ
 المـــواطـــنـــن إلــى 

ً
ــة ــيــ بـــه حـــتـــى«، داعــ

ــات،  ــاعــ ــداول الإشــ ــ ــ ــــف عــــن تـ
ّ
»الــــتــــوق

م 
ّ
وعــدم الإســـاءة إلــى أيّ مقاتل سل

نــفــســه«. وأكــــدت أن »الــعــريــن بألف 
ــلـــه، ونـــقـــول إن  خــيــر وفـــضـــل مـــن الـ
كـــان أبـــو صــالــح وعــبــود وإبــراهــيــم 
والوديع والمبسلط وأدهم والدخيل 
قد مضوا، فإن المنتظرين الصادقن 

كثر«.  
مـــن جــهــتــه، قـــال الــبــنــا، فـــي منشور 
عــبــر صــفــحــتــه فـــي »فــيــســبــوك«، إنــه 
»إخواننا« في الأجهزة  م نفسه لـ

ّ
سل

الأمــنــيــة، »بعد مــشــاورتــي لإخواني 
في النضال أنا ورفاق دربي«، حتى 
 الغاشم 

ّ
»يــحــمــونــا مــن هـــذا المــحــتــل

ــادة جماعية  إبــ تنفيذ  حـــاول  الـــذي 
لنا في آخر عملية اغتيال«، مضيفاً: 
ــم لـــنـــنـــتـــهـــي، إنـــمـــا  ــ

ّ
ــل ــــســ

ُ
ــم ن ــ ــن لـ ــحــ »نــ

الـــصـــدمـــة  أن   
ّ

إلا جـــــــــولات«.  لـــلـــحـــق 
ها خطوة البنا ورفاقه، 

ْ
التي أحدثت

استدعت تصريحات من العديد من 
الشخصيات ذات الحضور الرمزي، 
وجبْر  المعنويات  لرفع  محاولة  في 

الــصــحــافــة  أن  ســـيـــمـــا  ولا  الـــكـــســـر، 
احتفاء  مــوجــة  أطلقت  الإسرائيلية 
بــمــا ســمّــتــه »الـــقـــضـــاء عــلــى ظــاهــرة 
ــال مــــوقــــع »إنـــتـــلـــي  ــ الــــعــــريــــن«. إذ قــ
ــود  ــ ــبــــري: »عــــريــــن الأســ ــعــ نــــيــــوز« الــ
ك الــزوال من الوجود. هذه 

ْ
على وش

ضــربــة مــعــنــويــة شــديــدة للجمهور 
ــه  ــالــ ــق آمــ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــلـــســـطـــيـــنـــي الـــــــــذي عـ الـــفـ

عــلــى الــتــنــظــيــم«، فــيــمــا ردّت والــــدة 
الــشــهــيــد إبـــراهـــيـــم الــنــابــلــســي على 
العرين  أن  طمئِنكم 

ُ
»أ بــالــقــول:  ذلــك 

ســـوده أبطال 
ُ
حــيّ وقــوي وثــابــت، وأ

كــمــا تــعــرفــونــهــم عــلــى الــــــــدوام، ولا 
الحرية  فقطار  للحظة،  يتراجعون 
ــف«. وفـــي مــا بــدا 

ّ
انــطــلــق ولـــن يــتــوق

كــمــكــافــأة لمــحــافــظ نــابــلــس، بوصْفه 
»عرّاب الإنجاز«، أعلن الاحتلال، أوّل 
من أمس، فكّ الحصار بشكل جزئي 

عن المدينة.  
ــل مـــصـــدر مـــقـــرّب مـــن »عــريــن 

ّ
لا يــقــل

الأســــــود« مـــن تــأثــيــر مـــا أقــــدم عليه 
البنا، ولا سيما أن الأخير  القيادي 
الفراغ التي  ح الأبــرز لملء 

ّ
كان المرش

تركه الشهيد الحَوح، غير أنه ينبّه 
ــضــح بــعــد، 

ّ
إلـــى أن »الـــصـــورة لـــم تــت

هـــنـــاك تــفــاصــيــل لـــيـــس مــــن الــجــيّــد 
الحديث فيها على الصعيد الأمني«. 
ويؤكد عامر محمد )اسم مستعار(، 
وهو أحد مقاتلي »العرين«، بدوره، 
ــه  ــه إلــــــى »الأخـــــــبـــــــار«، أنـ ــثـ ــديـ ــــي حـ فـ
تها 

ّ
الــتــي تلق الـــضـــربـــات  عــلــى رغــــم 

ــيــــرة،  ــــلال الأيـــــــام الأخــ المـــجـــمـــوعـــة خـ
للحالة،  عميقة  قــيــادة  »ثــمّــة  أن   

ّ
إلا

لــم تصل إليها يــد الأجــهــزة الأمنية 
الفلسطينية، ولم تستطع إسرائيل 
القيادة  »تــلــك  إن  ضــربــهــا«، مضيفاً 
ى حالياً تسيير شؤون 

ّ
هي مَن تتول

 
ّ

الأســـــــود«. ويـــبـــنّ أن »قـــيـــادة الــظــل
كانت تعمل مِن خارج دائرة الميدان، 
ـــم الــــيــــوم عــمــل 

ّ
ــتـــي تـــنـــظ ــذا فـــهـــي الـ ــ لـ

المقاومة  روح  كــانــت  وإذا  المقاتلن، 
تدير  قيادة  حــاضــرة، وهناك  لدينا 

الموقف، فلن يضرّنا شيء«.  

الباحث  ــجــاه نفسه، يــرى 
ّ
وفــي الات

الـــــســـــيـــــاســـــي مـــــجـــــد ضــــــــرغــــــــام أن 
ــتــهــا الــعــريــن 

ّ
»الـــضـــربـــات الــتــي تــلــق

ــاع  ــ ــدفـ ــ ــلــــى انـ ــــر بـــــلا شـــــــكّ عــ
ّ
ســــتــــؤث

هــــذه الــجــمــاعــة وديــنــامــيــكــيــتــهــا«، 
ــداً  ــزيــ ـــكـــســـبـــهـــا مــ

ُ
ــا »ســـت ــ ــهـ ــ ــر أنـ ــيــ غــ

ــــط الـــخـــطـــاب  ــبـ ــ ــن الـــــــهـــــــدوء، وضـ ــ مــ
الإعـــلامـــي، والــتــعــاطــي مــع الأزمـــات 
ضـــرغـــام،  ويــــــرى  بـــحـــســـبـــه.   ،»)...(
فـــــي حــــديــــث إلـــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، أن 
ــحــســنــا 

ُ
»الــســلــطــة وإســـرائـــيـــل لـــم ت

فــهــم الــحــضــور الــوجــدانــي للعرين 
ومــقــاتــلــيــهــا فـــي الـــشـــارع، لــــذا، فــإن 
خــطــواتــهــمــا المــيــدانــيــة قـــاصـــرة عن 
ــاهـــرة جـــذريـــاً«،  الـــقـــضـــاء عــلــى الـــظـ
ــن في  لافــتــاً إلــــى أن »هـــنـــاك جــنــديَّ
جــهــاز الــدفــاع المــدنــي حـــاولا تنفيذ 
القريب  حـــوارة  حــاجــز  عند  عملية 
مــن نابلس يــوم أمــس، مــا أدّى إلى 
استشهادهما. بالتأكيد، هما ليسا 
من العناصر المنضوية في تشكيل 
الــعــريــن، لــكــن الــرابــط بــن قــرارهــمــا 
ــاوم، والــعــريــن،  الــقــيــام بــالــفــعــل المـــقـ
الــذي لا تستطيع إسرائيل ولا  هو 

السلطة تقويضه«.

فلسطين

على الغلاف

الفيل والقلنسوة والشِماغ

 بايدن
ّ

ة ضد
ّ

لاثي
ُ

حرب ث

مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية 

 العهد السعودي، محمد بن 
ّ

د ولي
ّ

للكونغرس الأميركي، صع

سلمان، حربه على الديموقراطيين الأميركيين، والتي كان العنصر 

الأساسي فيها خفض إنتاج النفط بقرارٍ من »أوبك بلس«، ودخل 

ها علناً أنصار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، داخل 
ّ

على خط

الحزب الجمهوري، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين 

نتنياهو، الذي يخوض حملة انتخابية للعودة إلى السلطة. وإذ يبدو 

أن الديموقراطيين بلغوا درجة الغليان في سعيهم للانتقام من 

 قرارات، في انتظار 
ّ
خاذ أي

ّ
لوا بعد إلى ات

ّ
 أنهم لم يتوص

ّ
ابن سلمان، إلا

ل إقدام 
َّ

سج
ُ

عودة الكونغرس من العطلة الشهر المقبل، فيما ي

 
ّ
ات احترازية بهدف حرمانهم من أي  العهد على جملة إجراء

ّ
ولي

فرصة لتوجيه ضربات إليه، وهو الذي يعيش حال استنفار دائمة، وما 

ته
ّ

كم وانسيابي
ُ

زال بعيداً عن تحقيق استقرار الح

أثار إقدام القيادي في »عرين الأسود«، محمود البنا، على تسليم 

 واضطراباً في الشارع 
ً

نفسه لأجهزة السلطة الفلسطينية جدلا

 قائدها، وديع 
ّ

شهد للتو
ُ

ا المجموعة التي است
ّ

الفلسطيني، اضطر

أت فيه من خطوة البنا وأكدت 
ّ

وح، إلى إصدار بيان توضيحي تبر
َ

الح

نكر مصادر من داخل المجموعة تأثير تلك 
ُ

أنها »بألف خير«. وإذ لا ت

ة »قيادة عميقة« للحالة 
ّ

د أن ثم
ّ

الخطوة على »الأسود«، فهي تؤك

الناشئة في نابلس، لم تصل إليها يد العدو أو السلطة، فيما تأتي 

ين تنفيذ عملية فدائية عند حاجز حوارة 
َ
ين اثن

َّ
محاولة فلسطيني

ثبت أن الرابط في ما بين »العرين« والفعل المقاوم في 
ُ

أمس، لت

ن إسرائيل من اجتثاثه  
ّ

الضفة، أكبر، إلى الآن، من أن تتمك

حسين إبراهيم

ــر  ــيـ ــنـ قــــــــــدّم جـــــلـــــوس جــــــاريــــــد كـــوشـ
 

ّ
ــي الــــصــــف ــ ــوتـــشـــن فـ ــنـ ــن مـ ــفـ ــيـ ــتـ وسـ
ــامـــي لــلــمــشــاركــن فـــي »مــنــتــدى  الأمـ
الــريــاض،  فــي  الاستثمار«  مستقبل 
ـــق عـــلـــيـــه »دافــــــــوس فــي 

َ
يُـــطـــل أو مــــا 

ــــة مــــن رؤســـــاء 
ّ
ــل ــراء«، مــــع ثــ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ

تفسيراً جزئياً  الأميركية،  الشركات 
لــــتــــمــــرّد ولــــــــيّ الــــعــــهــــد الــــســــعــــودي، 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، عــلــى الــرئــيــس 
الآخر  الجزء  بايدن.  جو  الأميركي، 
ـــه جــــاء فــي 

ّ
مــــن هــــذا الــتــفــســيــر، لـــعـــل

كــــلام رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
الــســابــق، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، الــذي 
ــة »ســي أن أن« قــبــل أيــام، 

ّ
قــال لمــحــط

ــدول  ــع الــ إن اتـــفـــاقـــيـــات الــتــطــبــيــع مـ
الخليجية لم تكن لتتمّ لولا موافقة 
المملكة، ما يعني بشكل أو بآخر أن 

الذي  الأمر  عرّابها،  ابن سلمان هو 
 
ُ
الواقع الملموس، سلسلة أثبتته في 
ات تــطــبــيــعــيــة ســعــوديــة غير  إجـــــراء
ــوّجــهــا إلــقــاء رئــيــس بنك 

َ
رســمــيــة، ت

ــئــــومــــي« الإســــرائــــيــــلــــي، ســـامـــر  ــيــ »لــ
المجتمعن  أمــام  كلمة  يحيى،  حــاج 
فـــــــي الـــــــــريـــــــــاض، وتــــــــجــــــــوال رجـــــــال 
الأعــــمــــال الإســـرائـــيـــلـــيـــن مــعــتــمِــريــن 
في  الــحــريّــة،  بمنتهى  الــقــلــنــســوات، 
أروقة المنتدى الذي انعقد في فندق 

كارلتون«. »الريتز 
هــــذه الــــصــــورة تــكــشــف مـــــرّة أخـــرى 
إليه  ينتمي  الــذي  التحالف  حقيقة 
ابــــن ســلــمــان، ويــســتــنــد إلـــيـــه، لــيــس 
فـــــي أدائـــــــــه بــــخــــصــــوص الــــعــــلاقــــات 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــإدارتـــهـــا 
ــقـــط،  ــة فـ ــيــ ــالــ ــحــ الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة الــ
ــــي ســــعــــيــــه إلـــــــى تــحــقــيــق  ــــــمــــــا فــ

ّ
وإن

أمـــــــــن الـــــنـــــظـــــام الــــــســــــعــــــودي الـــــــذي 

ــــف أبــــيــــه الـــعـــاجـــز، 
ْ
ــن خــــل ــ ــــوده مـ ــقـ ــ يـ

 أنــــواع الــتــهــديــدات 
ّ

فــي مــواجــهــة كـــل
لا  ذلــك،  ومــع  والخارجية.  الداخلية 
من 

ْ
يض أن  الــتــحــالــف  هــذا  يستطيع 

ــان، مـــســـيـــرة هــــادئــــة فــي  ــمـ ــلـ ــــن سـ لابـ
حــظــوظ جناحَيه  رغــم  على  الــحُــكــم، 
العودة  في  والأميركي  الإسرائيلي 
ــلـــطـــة خــــــلال الانـــتـــخـــابـــات  إلــــــى الـــسـ
إن  إذ  وأمــــــيــــــركــــــا.  ــل  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ فــــــي 
مـــجـــرّد وجــــوده عــلــى رأس الــســلــطــة 
الــســعــوديــة، كــفــيــل بــبــقــاء الــعــلاقــات 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة ســيّــئــة؛ ذلــك 
أن صــــورة المــمــلــكــة، وتــحــديــداً ولـــيّ 
ــخــة فـــي نــظــر 

ّ
ــــزال مــلــط عـــهـــدهـــا، لا تـ

الــــــــــرأي الـــــعـــــام الأمـــــيـــــركـــــي. وفـــيـــمـــا 
برغبتهم  الــديــمــوقــراطــيــون  يــجــاهــر 
فـــي تــغــيــيــر طــبــيــعــة تــلــك الــعــلاقــات 
ويــعــمــلــون لـــذلـــك، ويُــشــاركــهــم قسم 
مــن الــجــمــهــوريــن، فـــإن الــعــلاقــة مع 

ابن سلمان يتخذ إجراءات 

احترازية لحرمان بايدن

من أي فرصة انتقام

ة في »الريتز كارلتون« )أ ف ب(
ّ
لوا بالقلنسوات بمنتهى الحري

ّ
رجال الأعمال الإسرائيليون تجو

عت 
ّ

بت السلطة أخباراً اد
ّ
سر

وافقت مع 
َ

فيها أنها ت

قيادة »الأسود« على 

تسليم البنا نفسه )أ ف ب(

ــاره فــي  ــ ــ ــــصـ ــ ــتــــه وأنـ ــلــ ــائــ تـــــرامـــــب وعــ
فلسفتها  تقوم  الجمهوري،  الحزب 
عــلــى الــعــمــل معهم »عــلــى الــقِــطــعــة«، 
 خدمة 

ّ
والــحــصــول عــلــى مــقــابــل لــكــل

ــم، مـــــع عــــدم  ــ ــهـ ــ ــا لـ ــهـ ــمـ ــديـ ــقـ ــــري تـ ــــجـ يـ
الــولايــات المتحدة  تــوريــط  إمــكــانــيــة 
ــده  ــ ــا أكـ ــ ــا لا تـــــريـــــده، وهــــــو مـ ــ ــي مـ ــ فـ
امتناع الرئيس السابق عن التورّط 
ــاع عـــن الــنــظــام الــســعــودي  ــدفـ فـــي الـ
عــنــد قــصــف مــنــشــآت »أرامـــكـــو« في 
بــقــيــق وهـــجـــرة خـــريـــص فـــي أيــلــول 

.2019
ـــظـــهـــر تـــــطـــــوّرات الأحـــــــــداث أن ابـــن 

ُ
ت

ســلــمــان تــســاوَق مــن هـــذا الــتــحــالــف، 
اتٍ مِن مِثل خفض  خذ إجــراء

ّ
حن ات

إنـــــتـــــاج الــــنــــفــــط فـــــي »أوبـــــــــك بـــلـــس« 
لا  مــا  وهــو  يومياً،  برميل  ي 

َ
بمليون

ــرامـــب الــحــديــث  ــار تـ يــســتــطــيــع أنـــصـ
له 

ّ
عنه علناً بسبب الضرر الذي يمث

ــار الـــنـــفـــط لــلاقــتــصــاد  ــعــ ارتــــفــــاع أســ
ــيـــركـــي، وتـــأثـــيـــره المـــبـــاشـــر عــلــى  الأمـ
جــيــوب الأمــيــركــيــن، وكــذلــك تأثيره 
المـــضـــادّ لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 
ــا.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــبـــب حــــــرب أوكـ روســـــيـــــا بـــسـ
ات،  ــلـــك الإجـــــــــــراء أمّـــــــا الــــهــــدف مــــن تـ
ــو إســـــــقـــــــاط الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــن  ــ ــهـ ــ فـ
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــصـــفـــيـــة، عــلــمــاً 
ــدّ نــفــســه  ــعـ ــذي يـ ــ ــيّ الـــعـــهـــد، الــ ــ ــ أن ول
فــي هذه  بــايــدن  لتحقيق نصر على 
الانــــتــــخــــابــــات، ســـخـــر فــــي مــجــالــســه 
ــة بـــــصـــــورة شـــخـــصـــيـــة مــن  ــاصــ ــخــ الــ
ت« الــــتــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا الأخـــيـــر 

ّ
»الـــــــــــزلا

ــكّـــك فـــي فــطــنــتــه الـــذهـــنـــيـــة، وفــق  وشـ
نــقــلــت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت  مــــا 
ــال« عــــن مــــصــــادر ســـعـــوديـــة  ــ ــورنــ ــ جــ

لعة.
ّ
مط

واســـتـــدعـــى تــصــعــيــد الــــحــــرب عــلــى 
ابن  من  أميركا،  في  الديموقراطين 
احترازية  ات  إجـــراء ــخــاذ 

ّ
ات سلمان، 

لــحــرمــانــهــم مـــن أيّ فــرصــة انــتــقــام، 
مــن نــوع تدبير مــحــاولــة اغــتــيــال له 
أو انـــقـــلابِ قــصــرٍ مــن داخـــل الأســـرة 
ــن  ــذيــ ــه الــ ــ ــوتــ ــ ــل إخــ ــ ــبـ ــ قِـ ــن  ــ ــى مــ ــتــ - حــ
 عـــدد مــنــهــم مــنــاصــب وزاريـــة 

ّ
يــحــتــل

التي  الــدفــاع  وزارة  مِــثــل  مــن  مهمة، 
هــا خــالــد بــن ســلــمــان، ووزارة 

ّ
يــتــولا

الــنــفــط الــتــي يــشــغــلــهــا عــبــد الــعــزيــز 
مــن  ــادة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــالاسـ ــ بـ  ،- ــان  ــمــ ــلــ ســ ــــن  بــ
الــكــراهــيــة الــعــمــيــقــة لـــه فـــي أوســـاط 
ووزارة  والبنتاغون  الاستخبارات 
ــل الــرجــل 

ّ
الــخــارجــيــة. ولـــذلـــك، يــفــض

فــي مِثل هــذه الأوقـــات عــدم مغادرة 

المـــمـــلـــكـــة، وهــــو مـــا يـــفـــسّـــر امــتــنــاعــه 
في  العربية  القمة  في  المشاركة  عن 
الـــجـــزائـــر، بــذريــعــة مــشــكــلــة صــحّــيــة 
تمنعه من السفر الطويل بالطائرة. 
ولا تــخــلــو الـــســـيـــنـــاريـــوات الــكــثــيــرة 
السعوديون  المعارضون  يملأ  التي 
على  ولــو  الافــتــراضــي،  الفضاء  بها 
ــي، 

ّ
ســبــيــل الــتــحــلــيــل أو حــتــى الــتــمــن

ــع أخــيــه  ــان عـــقـــد صـــفـــقـــة مــ ــكــ ــن إمــ مــ
لإزاحـــتـــه  لــــه  ــر  ــ آخـ أخ  أيّ  أو  خـــالـــد 
مـــن طـــريـــق الـــعـــلاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة - 

السعودية.
بن  البنيوية  المــشــكــلات  رغـــم  فعلى 
ــن الــتــي نــشــأت فــي الــســنــوات 

َ
الــطــرف

 أن الــقــادة الــســعــوديــن 
ّ

الأخـــيـــرة، إلا
المـــتـــعـــاقـــبـــة  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ والإدارات 
ــة عــلــى  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ ــلـ ــاً لـ ــ ــرقــ ــ ــ

ُ
وجـــــــــــدوا ط

ــالــــح المـــشـــتـــركـــة  ــــن المــــصــ ــن مـ ــكــ ــا أمــ ــ مـ
وتــحــيــيــد الــخــلافــات. هـــذا مــا حــدث، 
أيلول، حن   11  لا حصراً، بعد 

ً
مثلا

ــوْن 15 مــن  ــكــ صُــــــدم الأمـــيـــركـــيـــون بــ
الانــتــحــاريــن ســعــوديّــي الــجــنــســيــة، 
ومـــن ثـــمّ اخـــتـــرع مــســؤولــوهــم، بـــدءاً 
مــن إدارة جـــورج بـــوش الابــــن، دوراً 

ــمّــــي »مــكــافــحــة  ــا سُــ لــلــمــمــلــكــة فــــي مــ
الإرهــــــــــــــاب«، واســــتــــطــــاعــــوا جـــزئـــيـــاً 
تسويقه لدى الرأي العام الأميركي، 
ــة بــنــظــره  ــعـــوديـ ــد الـــسـ ــعُــ ــ

َ
ــم ت الــــــذي لــ

حليفاً منذ ذلك التاريخ. وكانت تلك 
تــحــاول  ــاء،  ــنـ الأثـ هـــذه  فـــي  الإدارات، 
طبيعة  فــي  تدريجي  تغيير  إحـــداث 
فاق مع الملوك )وهو 

ّ
السعودية بالات

ــروع الــــــذي ضــــربــــه أيــــضــــاً ابـــن  ــ ــشـ ــ المـ
سلمان باستيلائه على السلطة(، ثمّ 
بــعــدهــا، بـــدأت واشــنــطــن تعمل على 
تــغــيــيــر شــكــل الــعــلاقــة الــتــي صـــارت 
إطار  في  كثيرة،  أعباء  عليها  ب 

ّ
رت

ُ
ت

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــخـــفـــيـــف الــــوجــــود 
 

ّ
ــــط، إلا الأمـــيـــركـــي فـــي الـــشـــرق الأوســ

أن الــعــنــاد الـــســـعـــودي فـــي الــتــمــسّــك 
بعد  وخــاصــة  الأميركية،  بالحماية 
الخلافات،  أجّــج  ابن سلمان،  مجيء 
إعادة  وأجبر واشنطن على تسريع 
ــحــهــا على 

ْ
الــنــظــر فــي الــعــلاقــات وفــت

احتمال فكّ التحالف مِن أساسه.
ظ على 

ّ
إدارة بايدن تتحف زالــت  وما 

للردّ على  الكشف عن ما تريد فعله 
ض إنتاج النفط، 

ْ
قرار ابن سلمان خف

والذي اعتبرته اصطفافاً مع روسيا 
في حرب أوكرانيا، في انتظار عودة 
الكونغرس من العطلة للتشاور معه 
ات. وعــلــى رغـــم أن  فـــي تــلــك الإجـــــــراء
إلى فضح بايدن  السعودين سعوا 
»الفيل«  لـ انتخابية  ذخيرة  وتقديم 
ــــلان أن  الـــجـــمـــهـــوري، مـــن خــــلال الإعــ
ابـــن ســلــمــان رفـــض طــلــبــاً مــن بــايــدن 
لمـــدّة شهر،  الإنــتــاج  ــض 

ْ
بتأجيل خــف

ــــى مــــا بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات، فــي  أي إلـ
مــا اعــتــبــره الــجــمــهــوريــون اســتــدعــاءً 
ــابـــات  ــتـــخـ ــبـــي فــــي الانـ ــنـ ــــل أجـ

ّ
لــــتــــدخ

الحقيقي  ل 
ّ

التدخ أن   
ّ

إلا الأميركية، 
ــاكــــس،  ــعــ ـــــــجـــــــاه المــ

ّ
ــي الات ــ يـــحـــصـــل فــ

ــــوري مـــكـــتـــوم.  ــهـ ــ ــمـ ــ ــريــــض جـ ــحــ ــتــ وبــ
مــا كشفته  مــع  تماماً  ذلــك  وينسجم 
صـــحـــيـــفـــة »نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز« مــن 
ـــوا، 

ّ
تـــلـــق أن المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيـــن 

ــام قليلة مــن اجــتــمــاع »أوبـــك  قــبــل أيـ
ــــن ســلــمــان  ــلــــس«، تـــأكـــيـــدات مــــن ابـ بــ
للإنتاج،  ض 

ْ
يكون هناك خف لن  أنــه 

أيار  ــفــاق ســرّي عَقده في 
ّ
ات بموجب 

الــعــهــد، المبعوثان  المــاضــي مــع ولـــيّ 
ــــوس هــوكــشــتــن  ــامـ ــ ــان عـ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
وبــريــت مــاكــغــورك، ويقضي بــزيــادة 
الإنتاج في »أوبك بلس« بواقع 400 
ألف برميل يومياً حتى أيلول، ومن 
ثمّ زيادة 200 ألف برميل أخرى من 
أيلول إلى كانون الأول، وهو الاتفاق 
ــايـــدن إلــــى زيـــــارة جـــدة،  ــاد بـ ــــذي قــ الـ
رأيـــه بعدما  غــيّــر  ابــن سلمان  أن   

ّ
إلا

اســتــمــع إلـــى تــقــيــيــم مــن وزيـــر نفطه 
سيضرب  النفط  أسعار  ض 

ْ
خف بــأن 

تـــــمـــــويـــــل المـــــــشـــــــاريـــــــع الــــعــــمــــرانــــيــــة 
ى 

ّ
تول ثمّ  المملكة، ومن  في  الضخمة 

الوزير نفسه فرْض رأيه على زملائه 
مساعدين  مــع  والعمل  الخليجين، 
بوتن،  فلاديمير  الروسي،  للرئيس 
الــذي قــال عن ابــن سلمان أخيراً إنه 
ــاً مــعــه، حــتــى لا 

ّ
»يــجــب ألا تــكــون فــظ

يردّ عليك بنفس الطريقة«.
 مــا تــقــدّم 

ّ
 الأحــــوال، يفيد كــل

ّ
فــي كــل

السعودي يتصرّف  العهد  وليّ  بأن 
بدافعٍ من الخوف والتوتر، ويعيش 
ــة، ومــــــا زال  ــ ــمــ ــ حــــــال اســــتــــنــــفــــار دائــ
الحُكم  اســتــقــرار  تحقيق  عــن  بعيداً 
بهما  عت 

ّ
تمت اللذين  وانسيابيته، 
السنن. لعشرات  المملكة 
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب مــاهــر أحــمــد شــاهــن وكــيــل سامي 
ابراهيم  المنعم يوسف وكيل نجاة  عبد 
درويــــش وعــلــيــا عــلــي مـــروه ومــنــى علي 
مـــروه وغـــادة علي مـــروه ســنــدات ملكية 

بدل ضائع للعقار 5/5252 الشياح.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب مــحــمــد حــبــيــب مــحــمــود حشيشو 
بدل  ملكية  ســنــدات  الشخصية  بصفته 
ضائع للعقار 10/2738، 11، 12، 13، 14، 

15 عاليه.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــبــت خــلــود الــيــاس فــــواز وكــيــلــة ليال 
انيس نعيم  رشــاد نعيم لمورثها رشــاد 
سند تمليك بــدل ضائع عن حصته في 

العقار 882 العمروسية.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب مـــاهـــر احـــمـــد شـــاهـــن وكـــيـــل بــلال 
وانـــعـــام وايـــمـــان ومــنــال وزيــنــب وعبير 
الــفــران سندات ملكية بــدل ضائع  احمد 

للعقار 6/1630 حارة حريك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمن السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

المــولــى وكيل سعيد  طلب حسن حسن 
عــدنــان حــســب الــلــه بــوكــالــتــه عــن عــدنــان 
ابـــراهـــيـــم حــســب الـــلـــه ســنــد مــلــكــيــة بــدل 

ضائع للعقار 7/649 حارة حريك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمن السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

المشترية  علي  عبد  محمد  غـــادة  طلبت 
من علي نعيم عبد علي سند ملكية بدل 

ضائع للعقار 8/529 حارة حريك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ملكية  ســنــد  عــلــي محمد شعيتو  طــلــب 
بدل ضائع للعقار A 13/12 حارة حريك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمن السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب قــاســم مــصــطــفــى عـــز الـــديـــن وكــيــل 
جــومــانــا ريــنــه ابــراهــمــشــا وايــــاد حــارث 
الــبــســتــانــي ســـنـــدي مــلــكــيــة بــــدل ضــائــع 

للعقار 4/3677 بعبدا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــبــت ادمــــا ســعــيــد يــاغــي ســنــد ملكية 
بدل ضائع عن حصتها في العقار 3350 

بعبدا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب روي ريـــمـــون شـــقـــرا وكـــيـــل رفـــول 
سليم بطرس سندات ملكية بدل ضائع 

عــــن حــصــتــه فــــي الــــعــــقــــارات 1205 بـــرج 
 3090  ،1383  ،1382 وعــقــارات  البراجنة 
 ،1041  ،1035  ،1044  ،1057 و  الـــقـــبـــة 
1042، 942، 940، 938، 914 عبيه و 227 
عــن درافــيــل بعد ضــم المــوافــقــة مــن أمن 
صادر  برقم  عاليه  في  العقاري  السجل 

 .2022/1169
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمن السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلبت ربيكا فؤاد وهبه وكيلة انطوانت 
بطرس حوراني احد ورثة سعيد نقولا 
نــصــر ســنــد مــلــكــيــة بــــدل ضــائــع للعقار 

1214 كفرشيما. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمن السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلب فادي نعمه ابي عكر بصفته وكيل 
افـــرام سند تمليك بدل  انــطــوان يــوســف 
عــن ضــائــع فــي الــعــقــار 1235 الــقــســم 12 
قضاء  العقارية  مكايل  ذوق  منطقة  من 

كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طــلــبــت مـــاريـــا انـــطـــوان عـــوكـــر بصفتها 
وكيلة انطوان اسعد عوكر ومنى نعيم 
ــة انــــطــــوان عـــوكـــر ســـنـــدات  ــ ــاش زوجــ ــ دكــ
تمليك بـــدل عــن ضــائــع فــي الــعــقــار رقــم 
مــن منطقة حـــارة صخر   26 القسم   100
ميروبا  منطقة  مــن   2909 رقـــم  والــعــقــار 

العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

الــخــويــري بصفته  هــنــري سمعان  طلب 
ــر  ــامـ ــان تـ ــعــ ــمــ احــــــــد ورثـــــــــة المـــــــرحـــــــوم ســ
الــخــويــري ســنــد تمليك بـــدل عــن ضائع 
العقار رقم 1125 من منطقة بقعاتا  في 

عشقوت العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

ــــوزف متى  طــلــبــت المــحــامــيــة جـــويـــس جـ
خلوف  ميشال  جــوزف  وكيلة  بصفتها 
بــصــفــتــه احـــــد ورثــــــة المــــرحــــومــــة يــمــامــه 
مــنــصــور الــنــقــور ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عن 
رقــم 1313 من منطقة  العقار  ضائع في 

عجلتون العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طــــلــــب حــــنــــا جــــــــورج خـــلـــيـــفـــه وجــــويــــس 
ــنـــدات تــمــلــيــك بــــدل عن  بـــطـــرس غـــانـــم سـ
ضــائــع فــي الــعــقــار رقــم 1682 الأقــســام 4 
و5 من منطقة عجلتون العقارية قضاء 

كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طـــلـــب وســــيــــم بــــربــــر الــعــقــيــقــي بــصــفــتــه 
وكيل انطوان حليم مكرزل سند تمليك 
بدل عن ضائع في العقار رقم 1408 من 
منطقة جعيتا العقارية قضاء كسروان.

للمعترض مراجعة الأمانة 

خلال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

ــــورج بــيــر لــبــس بــصــفــتــه وكــيــل  طــلــب جـ
انــطــوان شـــاوي بوكالته  مـــارك  المحامي 
المــمــثــلــة  1 ش.م.ل.  ســـوســـام  شـــركـــة  عـــن 
بـــشـــخـــص المــــديــــر الــــعــــام ســــامــــر ســعــيــد 
الــخــوري سندات تمليك بــدل عن ضائع 
و7   6 ــــام  ــــسـ الأقـ رقـــــم 5621  ــار  ــقـ ــعـ الـ ــي  فــ
الــعــقــاريــة قضاء  كــفــردبــيــان  مــن منطقة 

كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة
 خلال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلب انطون جورج سعيد بصفته وكيل 
ساميا ميلاد اليحشوشي بصفتها احد 
ورثة المرحوم ميلاد انطون اليحشوشي 
سند تمليك بــدل عــن ضــائــع فــي العقار 
العقارية  رقم 867 من منطقة يحشوش 

قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلب موريس عبدو القاعي سند تمليك 
ــار رقـــــم 477  ــقـ ــعـ ــي الـ بـــــدل عــــن ضـــائـــع فــ
مـــن مــنــطــقــة الــقــلــيــعــات الــعــقــاريــة قــضــاء 

كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

ــــارون خــيــر الــلــه زوجـــة  طــلــبــت ســـيـــزان مـ
شربل الهوا سند تمليك بدل عن ضائع 
في العقار رقم 461 القسم 6 من منطقة 

غادير العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طلب شكيب طانيوس القصيفي اصدار 
ســنــد بـــدل عـــن ضــائــع عــلــى الــعــقــار رقــم 
2564 القسم 4 بلوك B من منطقة بلاط 

العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب زياد رفول الحصباني شهادة قيد 

بدل ضائع للعقار 128 الفرديس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
وســام  لموكله  قيس  طلب سمير شريف 
حكمت قيس أحد ورثــة حكمت محمود 
قيس شهادات قيد بدل ضائع لحصصه 
فــي الــعــقــارات 4567 و2544 والأقــســام 2 

و3 و4 من العقار 2548 حاصبيا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان
أنها ستقوم  الشوف  نيحا  بلدية  تعلن 
بتلزيم أثمار الصنوبر عن العام 2022، 
بطريقة المزاد العلني وذلك يوم الثلاثاء 
ــاعـــة  الـــسـ  2022/11/08 فـــــي  المــــــوافــــــق 
الـــحـــاديـــة عـــشـــر قـــبـــل الـــظـــهـــر فــــي مــركــز 

البلدية.
- لمــن يــريــد الإطـــلاع على دفــتــر الــشــروط 
يمكنه الحضور يومياً إلى مركز البلدية 

أثناء الدوام الرسمي.
- فــعــلــى مـــن يـــرغـــب الالــــتــــزام الــحــضــور 
ــد المــحــدد  إلــــى مـــركـــز الــبــلــديــة فـــي المـــوعـ
وقيمته  الــقــانــونــي  بــالــتــأمــن  مصحوباً 
ليرة  ملاين  )خمسة  /5.000.000/ل.ل. 
لبنانية(، وعلى الملتزم الذي يرسو عليه 
الالـــتـــزام أن يــســدد المــبــلــغ قــبــل تسليمه 

مواقع العمل.
رئيس بلدية نيحا الشوف

وهيب غيث 

السبت  29  تشرين الأول  2022  العدد  4764السبت  29  تشرين الأول  2022  العدد  4764

تعلن جريدة الأخبار عن حاجتها 

إلى منسق منصات التواصل الاجتماعي

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

◄ إدارة فريق النشر بشكل يومي لضمان الالتزام باستراتيجية النشر عبر المنصات 

المختلفة

◄ التنسيق مع الأقسام لوضع استراتيجية نشر أسبوعية

◄ إعداد تقارير تحليلية أسبوعية وشهرية عن نشاط صفحات »الأخبار« على 

المنصات

◄ المساهمة بإعداد وتعديل المنتجات التي تنشر على المنصات لمواكبة آخر 

التطورات على المنصات

◄ المساهمة في التخطيط لتوسيع حضور »الأخبار« على كافة المنصات 

◄ تنسيق حملات على كافة المنصات

المؤهلات والخبرة المطلوبة:

◄ إجادة استخدام تطبيقات إدارة صفحات منصات التواصل

◄ إتقان اللغة العربية

◄ خبرة مثبتة على منصات التواصل الاجتماعي

◄ شغف بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية 

◄ القدرة على تحليل أرقام الانتشار والتفاعل على المنصات

ع بقدرة تنظيمية عالية ومهارات العمل في فريق
ّ

◄ التمت

◄ التفكير الإبداعي والقدرة على حل المشكلات

البريد الإلكتروني:

ترسل السيرة الذاتية إلى hr@al-akhbar.com مع تحديد الوظيفة في 

عنوان الرسالة وذلك قبل ٤ تشرين ثاني ۲۰۲۲. 

وظيفــة شاغــرة 

كلمات متقاطعة

1- متحف روســي – 2- من الطيور – وحــدة لقياس التيار الكهربائي – 3- من 
الفجيرة – من  امـــارة  فــي  تاريخية  4- مدينة   – عــمــلات صغيرة   – الــحــيــوانــات 
الأزهار – 5- نسبة الى مواطن من دولة عظمى – صوّت الرصاص – أمر فظيع 
– 6- يأسر العدو – ريح طيبة – 7- إله يوناني – فارس  – 8- للنداء – احد أبناء 
آدم وحواء – 9- من جبال لبنان – ضجر وسئم – 10- محاصيل الأرض – خلاف 

خسائر 

أفقيا

1- ممثل مصري راحل – 2- أكل الطعام – نهر إيطالي – حاجز بن شيئن – 3- رجل 
ى المطرب – نعم بالأجنبية – جهاز يغلق 

ّ
أعمال يوناني راحل – متشابهان – 4- غن

به الباب – 5- حيّة زعم العرب أنها تطير – فرنسي أعمى اخترع الحروف الناتئة 
لتعليم العميان – 6- عكسها للتفسير – يكذب بالأجنبية – 7- تمصّ المــاء – من 
الخضر – 8- مُصاب بالبرص – مدينة فرنسية – 9- نهر في رومانيا – حرف نداء 

– إسم موصول – 10- رئيس حكومة لبناني راحل  

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

صير – قرش – 2- نجيع – حنجور – 3- مقابلة – 4- كرة – كان – فل – 5- او – سان لو 
ُ
1- الق

– 6- ريفردي – الو – 7- نتر – مسّاح – 8- ري – أمشاط – 9- مخيبر – جن – 10- أنور البابا 

أفقيا

1- آنا كارنينا – 2- لج – رويتر – 3- قيمة – فر – مو – 4- صعق – سر – آخر – 5- اكاديميا – 6- 
رحباني – شبل – 7- نلنل – مأرب – 8- قجة – واسط – 9- رو – لا – جب – 10- شربل روحانا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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ممثلة أميركية تعتبر بنظر النقاد من أكثر الممثلات الشابات موهبة في 
أميركا. مجلة تايم رشحتها من بن 100 شخصية الأكثر تأثيراً في العالم 
عملة   =  2+3  ■ سحب   =  8+1  ■ إيطالية  مدينة   =  9+11+10+5+7+6+4

آسيوية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

»التنسيقي« والسنة والأكراد راضون عن الحكومة )أ ف ب(

ً
ته الثقيلة: استرضاء »الصدريين«  أولا

ّ
السوداني يفتتح مهم

العراق

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد - س

الــذي  الـــصـــدري«،  »الــتــيــار  باستثناء 
يــلــتــزم الــصــمــت فــي انــتــظــار أن يــقــدّم 
بــرئــاســة  الــــجــــديــــدة  الـــحـــكـــومـــة  أداء 
مــحــمــد شـــيـــاع الــــســــودانــــي، الـــذرائـــع 
اللازمة لتحرّكه المقبل، بدت الأطراف 
المـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــومــة، وبــخــاصــة 
لة 

ّ
الممث والــقــوى  التنسيقي«  »الإطـــار 

ــي والــكــردي، أكثر 
ّ
ــن« الــسُــن

َ
لـــ«المــكــوّن

ــن انـــطـــلاقـــة الــحــكــومــة  ــة عـ ــيـ ــن راضـ مـ
الجديدة، الأمر الذي قد يفكّك الكثير 
من التعقيدات التي اعترضت سبيل 
الــحــكــومــات الــســابــقــة، لا ســيــمــا وأن 
يستشعران  المـــذكـــورَيـــن  ـــن« 

َ
»المـــكـــوّن

ــي الــــحــــكــــومــــة،  ــ ــر لـــهـــمـــا فــ ــ ــبـ ــ  أكـ
ً
ــلا ــ ــقـ ــ ثـ

 الشيعي 
ّ

الـــصـــف نــتــيــجــة تــضــعــضــع 
الــخــلاف بــن الإطـــار والتيار.  بسبب 
مــــع ذلـــــــك، لا أوهــــــــام لـــــدى أحـــــد بـــأن 
حــكــومــة الـــســـودانـــي، ســتــجــد حــلــولًا 
ــيـــة  ــلـ ــراق الـــداخـ ــ ــعــ ــ  مـــشـــكـــلات الــ

ّ
لــــكــــل

ــا المـــشـــكـــلات  ــهــ ــوقــ المـــســـتـــعـــصـــيـــة، وفــ
سيما  ولا  الإقــلــيــمــيــة،  الأبـــعـــاد  ذات 
ط 

ّ
سل

ُ
ت ولذلك  الخارجية،  لات 

ّ
التدخ

الـــقـــوى المــشــاركــة فــيــهــا الـــضـــوء على 
ــراج  إيــجــابــيــة أســاســيــة لــهــا، هـــي إخـ
السياسي  الانــســداد  مــن حــالــة  البلد 

.
ً
التي استمرّت عاماً كاملا

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــقــيــادي 
فــي »تــحــالــف الــفــتــح«، عــبــد الحسن 
الــظــالمــي، لـــ«الأخــبــار«، إنــه »إذا أردنــا 
فعلينا  الــجــديــدة،  الحكومة  نقيّم  أن 
نظر إلى سنة كاملة من الانسداد 

َ
أن ن

التي  الكثيرة  والمشكلات  السياسي، 
ــدت مــن عــدم وجــود حكومة ذات 

ّ
تــول

صــلاحــيــات كــامــلــة. لــذلــك يُــعــدّ إكمال 
هذا الاستحقاق الدستوري وانتخاب 
الصلاحيات  كاملة  جــديــدة  حكومة 
خروجاً من نفق الانسداد السياسي، 
بــالــتــالــي تــقــدّمــاً وانـــفـــراجـــاً«. إلا أنــه 
يضيف أنه »سيكون هناك بالتأكيد 
الحكومة لأسباب  بهذه  يقبل  لا  مَــن 
ــدّة. ولــكــن حــتــى عـــدم الــرضــى يُــعــدّ  عــ
ــــى وجــــود  ــراً إلـ ــ ـ

ّ
ــــؤش أمــــــراً صـــحّـــيـــاً ومـ

راقبها 
ُ
معارضة حقيقية للحكومة، ت

ــة  ــابــ ــرقــ ــزة الــ ــهــــ بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى أجــــ
الأخـــــــرى«. ويَــعــتــبــر الــظــالمــي أن »مــا 
ــم أن  ــ ــازاً، عـــلـــى رغـ ــ ــجـ ــ ــدّ إنـ ــــعــ حـــصـــل يُ
ــه بــعــض  ــقــ ــرافــ ــ

ُ
ت ــدّ أن  ــ بــ ــمـــل لا   عـ

ّ
ــل ــ كــ

الأخطاء، مِن مِثل عدم إشــراك بعض 
ن الذين كانوا يطمحون إلى 

ّ
المستقل

نــيــل حــصّــة فـــي الــكــابــيــنــة الـــوزاريـــة، 
ــودة  ــا جـــــرى عــ واعــــتــــبــــار الـــبـــعـــض مــ
إلـــى مــنــهــج المــحــاصــصــة. لــكــن هــنــاك 
 المـــشـــاركـــة 

ً
ــلا ــ كـــذلـــك مــــن لا يـــريـــد أصــ

يــبــقــى  أن  ــد  ــ ــريــ ــ الــــحــــكــــومــــة، ويــ ــي  ــ فــ

معارضاً لأن الحكومة لا تعبّر عما 
يـــريـــد، وآخــــــرون يــعــتــرضــون لأجــل 

الاعتراض وإثبات الوجود«.
ــة »المـــكـــونـــات« الأخــــرى، 

ّ
وعــلــى ضــف

الديموقراطي  سارع زعيم »الحزب 
الــكــردســتــانــي«، مــســعــود بـــارزانـــي، 
إلـــى الاتـــصـــال بــالــســودانــي، مُعلناً 
ــه لـــــه، فـــيـــمـــا قـــال  ــدتـ ــانـ ــسـ دعــــمــــه ومـ
السياسي غسان العيثاوي، المقرّب 
من حزب »تقدم« الذي يقوده رئيس 
مجلس النواب، محمد الحلبوسي، 
إن »الحكومة التي تمّ منحها الثقة 
لـــدى جميع  لــهــا مقبولية  ســتــكــون 
ــي متفائل 

ّ
المــكــوّنــات، والمــكــوّن الــسُــن

بـــهـــا بــشــكــل واضــــــــح«، مــضــيــفــاً أن 
أفضل من  الحكومة ستكون  »هــذه 
سابقاتها كونها أتت بشكل سلس 

وتوافقي«.
وكان السوداني تعهّد، خلال عرضه 
»تعديل  المنهاج الوزاري لحكومته بـ
خلال  النيابية  الانتخابات  قــانــون 
مبكرة  انتخابات  وإجــــراء  أشــهــر   3
خــلال عـــام«، بالإضافة إلــى »إجــراء 
ــات مـــجـــالـــس المـــحـــافـــظـــات  ــابـ ــتـــخـ انـ
ــا فــي  ــ ــهــ ــ ــرائــ ــ وتـــــحـــــديـــــد مـــــوعـــــد إجــ
تضمّن  كما  الحكومي«.  البرنامج 
ــتــــزام »الـــحـــكـــومـــة بــبــنــاء  المـــنـــهـــاج الــ
أدوات فعّالة لمحاربة الفساد خلال 
مــــدّة أقــصــاهــا 90 يــومــاً مــن تــاريــخ 
تشكيلها«. وأعلن السوداني، أيضاً، 
ــرارات  ــ »إعــــــادة الــنــظــر فـــي جــمــيــع قـ
اليومية،  الأعمال  تصريف  حكومة 
خــصــوصــاً الاقـــتـــصـــاديـــة والأمــنــيــة 
ــر المـــــــدروســـــــة  ــ ــيـ ــ والــــتــــعــــيــــيــــنــــات غـ
ــات الـــبـــتـــرودولار 

ّ
وصــــرف مــســتــحــق

المنتِجة للنفط والغاز  للمحافظات 
ــادة الــنــســبــة المــخــصّــصــة لــهــذه  ــ وإعــ
المئة للإنتاج  إلى 5 في  المحافظات 

والتكرير«.
 صـــمـــت رســــمــــي مــــن قِــبــل 

ّ
ــل ــ ــــي ظــ وفــ

الموقف من  الصدري« بشأن  »التيار 

الباحث  يَعتبر  الــجــديــدة،  الحكومة 
الــســيــاســي، رافـــد الــعــطــوانــي، المــقــرّب 
من التيار، في حديث إلى »الأخبار«، 
المــشــاركــة في  السياسية  »الــقــوى  أن 
الــحــكــومــة، وبــخــاصــة الــشــيــعــيــة، لم 
اختيار  في  أريحية  السوداني  تعطِ 
الوزراء«، معتبراً أن »البيان القصير 
ــذه الـــحـــكـــومـــة، والـــــــذي بـــلـــغ عـــدد  ــهـ لـ
صــفــحــة   120 مـــقـــابـــل   29 صــفــحــاتــه 
 عـــلـــى أن 

ّ
ــدل ــ لــلــحــكــومــة الـــســـابـــقـــة، يــ

الكثير،  بتحقيق  يأمل  لا  السوداني 
ما  أشبه  الوليدة  الكابينة  أن  وعلى 
تـــكـــون بــكــابــيــنــة مــرحــلــيــة انــتــقــالــيــة 
لـــلـــتـــأســـيـــس لانــــتــــخــــابــــات بـــرلمـــانـــيـــة 
هـــنـــاك ضغطاً  أن  بــخــاصــة  مـــبـــكـــرة، 
شــعــبــيــاً كــبــيــراً، ولا ســيــمــا مـــن قِــبــل 
ــة وجـــمـــاهـــيـــر  ــدريــ الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــصــ
تــــشــــريــــن، وقــــــد شــــاهــــدنــــا أن هـــنـــاك 
ــام الـــبـــرلمـــان واكــبــت  ــ احــتــجــاجــات أمـ
جلسة نيل الثقة حيث تعرّض رئيس 
الركابي،  علي  النائب  امــتــداد  حركة 
والــــنــــائــــب فـــــلاح الــــهــــلالــــي، لــلــضــرب 
نــواب الإطـــار وحماياتهم«.  قِبل  مــن 
الــعــطــوانــي أن هــذه الحكومة  ويـــرى 
ق 4 

ّ
جاءت بضغط عالمي لتأمن تدف

 الأزمــة 
ّ

ملاين برميل يومياً في ظــل
النفطية التي يشهدها العالم.

افتتح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع 

السوداني، عهد حكومته الجديدة، على 

وعدٍ بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة 

خلال عام، بعد تعديل قانون الانتخاب، 

ى من قِبله لتهدئة »التيار 
ً

في ما بدا مسع

كه في 
ّ

 احتمال تحر
ّ

الصدري«، الذي يظل

الشارع، على رغم التزامه الصمت إلى 

ل التهديد الأساسي للحكومة. 
ّ
الآن، يمث

ز حضوره بالنظر إلى صعوبة 
ّ
 يتعز

ٌ
تهديد

ة مكافحة الفساد المستشري 
ّ

مهم

ماً في 
ّ

في البلد، والتي لم تشهد تقد

غادر، مصطفى 
ُ

عهد رئيس الوزراء الم

الكاظمي، ولا سيما في فترة تصريف 

الأعمال التي دامت سنة كاملة، ما حدا 

ته إعادة 
ّ

بالسوداني إلى الإعلان عن ني

النظر في قرارات »الكابينة« المنصرفة 

ونفقاتها خلال تلك الفترة

لا أوهام لدى أحد بأن 

حكومة السوداني 

 
ّ

 لكل
ً
ستجد حلولا

مشكلات العراق 

المستعصية
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موسى جرادات

أيــام قليلة مضت، أعــادت فيها نابلس 
ــــت مـــعـــالـــم  ــمــ ــ ــاد فـــلـــســـطـــن، ورســ ــ ــجــ ــ أمــ
مرحلة جــديــدة فــي تــاريــخ الــصــراع مع 
الاحتلال؛ ليس غريباً عليها هذا الفعل، 
ــاً مــرتــعــاً خصباً  فــهــي الــتــي كــانــت دومــ
ــذا الإرث  ــ ــة. مــــن هــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ لـــلـــنـــضـــال والمـ
الــنــار«،  »جبل  لقبها  اكتسبت  العظيم، 
قاتلت نابليون وأحرقت جنده، قاومت 
ــا، هــي لا تبخل  ــ واســتــشــهــد مــن أولادهــ

بالدم، حن يسمو الهدف ويعلو، أمام 
من أراد حرف البوصلة.

نــابــلــس ثمناً مــن دمــــاء أبنائها،  تــدفــع 
فــتــجــود بــخــيــرة شــبــابــهــا، عــلــى مــذبــح 

الحرية المستباحة منذ عقود.
وعرين أســودهــا، ليسوا بضع عشرات 
ــتــــلال  ــم الاحــ ــزعــ ــلــــن، كـــمـــا يــ ــقــــاتــ ــن المــ ــ مـ
وأعوانه من بني جلدتنا، فالعدد ليس 
هــو المــهــم فــي هــذا الــنــزال المــر والصعب 
والمـــؤلـــم، مـــع احـــتـــلال تــجــرد مـــن الــقــيــم، 
ــاء، عــلــى  ــيـ ــمـ ــه الـــعـ ــتــ ــه وآلــ ــوّتـ ــقـ ــى بـ ــقــ وألــ

التي  المــقــاربــات  فمعظم  يسميه.  كما 
قــدمــتــهــا الــصــحــافــة ووســـائـــل الإعـــلام 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة حــــــول تـــلـــك الـــظـــاهـــرة 
ــلــــخــــص بـــــــــأن عـــصـــر  ــتــ الـــــــجـــــــديـــــــدة، تــ
الاستحقاقات ودفع الثمن قد حل، في 
ظل غياب أي مقاربة سياسية تتعلق 
بحل الصراع. البعض منهم تحدّث أن 
حكومة الاحتلال وأجهزتها، أصبحت 
التي  المستوطنن،  عــصــابــات  أســيــرة 
فرضت أجندتها على الأرض، وكذلك 
ــيـــع أصـــبـــح  ــمـ ــالـــجـ فـــــي الــــســــيــــاســــة، فـ

خاضعاً لتلك العصابة.
الأمر المهم في هذا، أن النظام السياسي 
سنوات  أربـــع  منذ  يعيش  الصهيوني 
ــه، الــنــخــبــة  ــشـــأتـ ــه مـــنـــذ نـ ــ ــاتـ ــ أخـــطـــر أزمـ
السياسية فيه منقسمة ومنشطرة إلى 
ــدى، كـــل الــتــشــكــيــلات الطائفية  أبــعــد مــ
والــعــرقــيــة والأيــديــولــوجــيــة والمــكــونــات 
ــبـــاق ســريــع  المــجــتــمــعــيــة فــــي لــحــظــة سـ
لتظهير هوياتها الفرعية، على حساب 
الهوية الجامعة، سواء كانت حقيقية أو 
مفترضة. النظام المتكئ على العنصرية 
ضد العرب، أصبح هو الآخر يسيل على 

الجانب الآخر اليهودي، هذا السيل عبّر 
عن نفسه بانسداد سياسي، فبعد أيام 
قليلة يذهبون إلى انتخابات خامسة، 
ــن تـــخـــرج عـــمّـــا ســبــق.  ــل نــتــائــجــهــا لــ كــ
ــة  ــ والــــســــؤال المـــطـــروح الـــيـــوم فـــي الأروقـ
الــصــهــيــونــيــة، كــيــف الــــخــــروج مـــن هــذا 
المــــأزق. بــاتــت دولـــة الاحــتــلال فــي غرفة 
المستوطنون  فيما  الأميركي،  الإنعاش 
يــتــمــشــون عــلــى أرض الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــتـــصـــارهـــم قــد  مــعــتــقــديــن أن لــحــظــة انـ
حانت، ونابلس بعرينها، جواب عملي 
أن الشعب الفلسطيني كطائر العنقاء، 
كلما احترق ينهض من بن الرماد من 

جديد.

الخطط، يريد أن يستكمل ما بدأه، منذ 
اللحظة الأولى من عمر هذا الكيان، »كي 
ارتكب  لــو  حتى  الفلسطيني«،  الــوعــي 
المجازر المتواصلة، بحق المدينة وأهلها. 
يخشاها لأنها تقول له، بعد كل موجة 
دمـــويـــة، إنــهــا هــي الــبــاقــيــة والــشــاهــدة، 
الأمينة على رحــلــة الـــدم الــتــي خاضها 
ــا لــيــس في  ــقـــود. عـــدونـ شــعــبــنــا مــنــذ عـ
الــســلاح، والقتل والــــدم، لا  جعبته غير 
يملك سوى لحظة المباهاة، بأنه الأقوى 
والــــقــــادر عــلــى الــفــعــل، أكــثــر مـــن نصف 
قـــــرن، وهــــم يـــركـــضـــون، فـــي أزقـــــة المـــدن 
والقرى والمخيمات، يقتلون ويعتقلون 
ويهدمون البيوت، يحاصرون خوفهم 
مــن أهــل الــبــلاد، لــهــذا يسابقون الوقت 
مــــن لــحــظــة الــحــقــيــقــة. فــبــعــد أن كــانــت 
عصابة بثوب دولــة، أصبحت عصابة 
عارية، تكشّر عن أنيابها، وليس غريباً 
عليها، أن يصبح بــن غــفــيــر، أحـــد أهــم 
اليوم، وهو المحامي المفصول  رموزها 
مـــن نــقــابــتــه بــتــهــم جــنــائــيــة. إذاً فــهــذه 
الدولة التي ولدت من رحم العصابات، 
تعود إلى نشأتها، تعود إلى قاتلة، بعد 
زمن من ادعــاءات كثيرة أمام العالم، لم 
تستطع أن تبقى عليها، لأنها جريمة، 

ولأن الجريمة هويتها الوحيدة.

»عرين الأسود« نواة جيشنا

أهــــم مـــا أفــصــحــت عــنــه تــجــربــة »عــريــن 
الأســـــــــــــــــــــود«، أنـــــــهـــــــا نـــــــــــــواة لـــجـــيـــشـــنـــا 
المـــوحّـــد، بــعــد أن أســقــطــت كــل الـــرايـــات، 
ــة واحــــــــدة، وأســـقـــطـــت كل  ــ لمــصــلــحــة رايــ
الأيديولوجيات، لمصلحة رؤية موحدة، 
فـــمـــعـــظـــم مـــــن فـــــي »الـــــعـــــريـــــن« أعـــضـــاء 
الفلسطينية،  الــفــصــائــل  فـــي  ســابــقــون 
اختاروا العمل الموحد، وحددوا الهدف، 
وعينوا العدو، فكانت لهم هذه الحظوة 
في وجـــدان شعبهم، وكانت لهم أيضاً 
حاضنة شعبية في عموم البلاد، وفي 
المنافي والشتات. لهذا يخشى الاحتلال 
هذه التجربة، يريد من الفلسطيني أن 
يعيش على دوامــة الانقسام. تخشاها 
السلطة أيضاً، لأنها البديل الفعلي، عن 
حلقات الفساد التي عششت في ثنايا 
مــؤســســاتــنــا، وأنـــتـــجـــت نــخــبــة مــتــرفــة 
تعيش على حساب بقية الشعب، نخبة 
الخنوع والاســتــســلام لعدوها،  أدمــنــت 
ومــا بــن الخشيتن تقف فلسطن في 
لحظة الولادة المتجددة. فشبابها اليوم 
يــخــرجــون مـــن تــحــت ركــــام الاســتــبــداد، 
ــم الـــشـــهـــود عـــلـــى عـــفـــونـــة المـــرحـــلـــة  ــ وهــ
السابقة، رسالتهم واحدة، يقول الشهيد 
إبـــراهـــيـــم الــنــابــلــســي قــبــل لــحــظــات من 
استشهاده: »لا تتركوا السلاح«، ويقول 
عــــدي الــتــمــيــمــي فـــي وصـــيـــتـــه: »هــدفــي 

زاهر أبو حمدة

 عَــبْــرِ 
ْ

ــمْ مِــــن ــ ــاكُ ــ »فَــــأَخَــــذْتُ إِبْـــرَاهِـــيـــمَ أَبَ
 أَرْضِ كَنْعَانَ، 

ِّ
رِ وَسِرْتُ بِهِ فِي كُل

ْ
ه النَّ

»
َ

وَأَكْثَرْتُ نَسْلَهُ وَأَعْطَيْتُهُ إِسْحَاق
)سفر يشوع 3:24(

 حــــــد الـــتـــطـــابـــق 
ّ

ــات هــــــــن ــهــ ــابــ ــشــ ــتــ مــ
بــابــتــســامــتــهــن وعــبــســة وجــوهــهــن. 
ــم بـــثـــقـــل خــطــواتــهــم  مـــتـــشـــابـــهـــون هــ
وتـــحـــيـــاتـــهـــم الـــعـــســـكـــريـــة وشـــــــارات 
الـــــنـــــصـــــر المـــــــرفـــــــوعـــــــة. كـــــيـــــف ســـكـــن 
الطمأنينة  وحلت  نفوسهم  الصبر 
الــصــارخ؟ هنا  البكاء  بــدل  الغاضبة 
أم  نصدق أمهات الشهداء وآباءهم، 
»حالة  في  درويــش  لمحمود  نستمع 

حصار«:
ــدّق  ــ ــــصـ تُـ يـــــحـــــذرنـــــي: لا  ــد  ــيــ ــهــ ــشــ َّ»الــ

زغاريدهن
 ينظر في صورتي 

َ
وصدّق أبي حن

باكياً:
لنا أدوارنا، يا بنيّ، وسرت  كيف بدَّ

أمامي؟ أنا أولًا.. أنا أولًا«

¶  ¶  ¶ 

أكثر  فدائيون. متشابهون  مقاتلون. 
في تربيتهم وفعلهم وزيهم الأسود 
وتــســريــحــات شــعــرهــم ولــحــاهــم غير 
المكتملة. ضحكاتهم طفولية عفوية. 
كــلــمــاتــهــم تــتــكــامــل مــثــل أحــجــيــة في 
كــلــمــات مــتــقــاطــعــة. ســجــائــرهــم مثل 
دائــمــاً.  ومشتعلة  قصيرة  أعــمــارهــم: 
عيونهم  طموحهم.  يختزن  وشمهم 
ــراه أحــد.  عميقة لامــعــة تـــرى مــا لا يــ
ــدر فــعــلــهــم  ــ ــقـ ــ جــــنــــازاتــــهــــم جـــــــــــرارة بـ
كجواد  حزينة  بنادقهم  ومحبتهم. 
فقد فارسه. شباب ضحوا كي لا يترك 
ــبـــارودة كــمــا أوصـــى إبــراهــيــم  أحـــد الـ
»مـــئـــات  أن  ــهــــدف  بــ أو  الـــنـــابـــلـــســـي، 
الــبــنــدقــيــة من  الــشــبــاب ليحملوا  مــن 
بعدي« كما كتب عدي التميمي. هذا 
العدي فيلسوف، فيضيف: »عمليتي 
كانت نقطة في بحر النضال الهادر«. 
لــم يجتزئ نفسه عــن مــشــوار طويل 
يــكــون نقطة  أن  أراد  ووجـــع مستمر. 
فــي بــحــر، مــا هـــذا الــتــوصــيــف؟ فبدل 

التفخيم وإصــدار الأوامـــر، ويحق له 
ــك، اخـــتـــار أن يــكــون نــقــطــة وفــقــط.  ذلــ
هــــذه هـــي الــنــقــطــة المــضــيــئــة فـــي ذاك 

النفق.

¶  ¶  ¶ 

محمود بنا، كــان فــرداً في مجموعة 
الانسحاب  اختار  آمــال شعب.  تمثّل 
أو الاستراحة لأيام. أراد حماية نفسه 
يــريــد شبابنا  فالجميع  حـــق،  وهـــذا 
ــاء يــتــابــعــون  ــيــ ــاء ونــحــبــهــم أحــ ــيــ أحــ
جميع  مثل  العالم«  »كــأس  مباريات 
شباب الأرض. لكنك يا »حودة« أنت 
أمل لجيل. تريد أن تكون ملك نفسك، 
ثكلى  وتــصــبــح  والــــدتــــك  تـــدمـــع  وألا 
للضغوط  خضعت  صــورتــك.  تحمل 
إذا  إنــســان  وأي  والأمــنــيــة،  النفسية 
ــل فــــي تـــســـويـــات عـــلـــى المــســتــوى  ــ دخـ
أنت  مــبــررات.  عــن  سيبحث  النفسي 
للقطيع  تعود  كي  لتبرير  تحتاج  لا 
ذهنك  توقّد  ستفقد  لكنك  المستكن. 
حــن تـــرى صـــورة صــديــقــك الشهيد. 

الــســلاح«. كل  الشباب  أن يحمل بعدي 
وصايا الشهداء مليئة بالحب واليقن 
والأمــل، وخير دليل فعلهم الذي لامس 
قلوب الفلسطينين وأنصارهم في كل 
مكان، فيما ما زال البعض فينا يسوق 
قـــدرة لنا على  الــفــاســدة، »لا  لبضاعته 
ــذا الــحــمــل، الــصــبــر والانـــتـــظـــار، لعل  هــ
عدونا يعقل، ويجلس معنا على مائدة 
واحدة«. يعتقل مصعب اشتيه، والتهمة 
ــر شـــــرعـــــي«، فـــيـــمـــا نــصــف  ــيـ »ســـــــلاح غـ
جــيــش الاحـــتـــلال، كــمــا ورد عــلــى لسان 
وزير حربهم غانتس، يجوبون الضفة 
ــولًا وعـــرضـــاً، يستبيحون،  الــغــربــيــة طــ
يقتلون،  وبــيــوتــنــا،  وكــبــوتــنــا،  غفوتنا 
ويدمرون، وهذا الكهل القابع في لغته 
الــعــرجــاء، مــا زال يــريــد بيعنا الــســراب، 
بعد أن وجّــه خارجيته لدعوة مجلس 
الأمــن والجمعية العامة للأمم المتحدة 

للاجتماع، يريد فضح الاحتلال.

أم الشهداء وعاصمة المقاومة

ــار نـــابـــلـــس ويـــطـــول،  قــــد يــســتــمــر حـــصـ
ــتــــلال ســيــوســع مـــن دائــــرة  وربـــمـــا الاحــ
عــنــفــه، ويــزيــد مــن فعله الـــدمـــوي بحق 
نــابــلــس وشــبــابــهــا، لــكــن نــابــلــس قــالــت 
لــن تحيد. هي  النهائية، وهــي  كلمتها 
عـــاصـــمـــة المـــقـــاومـــة الــــيــــوم، ولا تــقــاتــل 
وحدها، تستكمل ما بدأته جنن، وتزيد 
المــدن،  تحرض  الخاصة.  نكهتها  عليه 
وتنتظر الخليل، وترى بعينها الالتفاف 
ــرجـــت الـــنـــاصـــرة،  ــا. بــــالأمــــس خـ حـــولـــهـ
لــتــداوي جراحها،  الــفــحــم،  وحــيــفــا، وأم 
ــرة،  ــيــ ــبــ والــ الــــلــــه  ورام  جـــنـــن  خــــرجــــت 
طولكرم، قلقيلية، وأريحا. هذا الخروج 
وصلت،  رسالتها  أن  يقينها،  العظيم 
ــقـــادرة، بــخــيــارهــا المـــقـــاوم، على  وهـــي الـ
توحيد الشعب، وفي معارك الاستقلال 
الطرفن، طالما  بــن  الخسائر  تقاس  لا 
أن الثمن معروف، ونابلس بدم أبنائها 
قدمت إجابتها. التسمية مطلب إعلامي 
فــــقــــط، ســـــــواء كــــانــــت ثــــــــورة، انــتــفــاضــة 
كــبــرى أو صــغــرى، هــبــة، احــتــجــاج، كل 
تــلــك الــتــســمــيــات لا تــعــنــي شــيــئــاً، طالما 
أن الــحــدث يــمــضــي، ويتشكل فــي أزقــة 
الـــقـــصـــبـــة داخـــــــل الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة فــي 
نــابــلــس، ويــنــطــلــق مــخــتــرقــاً حــصــارهــا، 
ليصل إلى كل المدن والعواصم. نابلس 
قالت كلمتها، هي بضع كلمات، الحرية 

والاحتلال لا يتعايشان مطلقاً.

كيف يقرأ الاحتلال ما يجري

الاحـــتـــلال، مــن جــهــتــه، يـــدرك أن جيلًا 
لنفسه  ــد  أوجــ قـــد  جـــديـــداً  فلسطينياً 
ــذا  الــــــصــــــراع، وأن هـ ــــي  قــــــدم فـ مـــحـــط 
الــجــيــل هــو جــيــل الانــتــفــاضــة الثالثة 

ســيــأتــيــك فــي المــنــام وديــــع، استقبله 
بالبكاء وأجب عن أسئلة كثيرة أنت 
ــم تــجــد إجــابــاتــهــا  ــا لـ ــمـ تــعــرفــهــا وربـ

حتى الآن.

 ¶  ¶  ¶ 

يا »حودة«..
النهر«.  ربما مــرّ معك فــي يــوم »لغز 
هذا كان يُطرح للعصف الذهني في 

المرحلة المدرسية الابتدائية.
ة وكيس 

ّ
يريد فلاح نقل ثعلب، وإوز

من الحبوب من ضفة نهر إلى أخرى 

عليها  الــحــصــار  ليطبق  عــــزلاء،  مدينة 
ــن أســــبــــوعــــن. يــهــاجــمــهــا  مـــنـــذ أكـــثـــر مــ
لــيــلًا، ويــنــكــل بأبنائها عــلــى الــحــواجــز 
ــاولًا وقــــف عــجــلــة الــتــاريــخ.  ــاراً، مـــحـ ــهـ نـ
ــن جــنــدهــا، أن  يــخــشــى مـــن نــابــلــس ومــ
تــســطــر ويــــســــطــــرون، الـــنـــمـــوذج الــحــي 
والمــبــتــكــر، الــفــاعــل والمــســتــمــر، للخروج 
من أســر »أوســلــو« وتوابعه وخياراته. 
كــمــا يــخــشــى أن تــتــحــول نــابــلــس إلــى 
أيــقــونــة، يــتــردد صــداهــا فــي بقية المــدن 
ــــن، يــنــفــذ  ــــزمـ الــفــلــســطــيــنــيــة. يـــســـابـــق الـ

البلاد
ونبقى نبض الضفة

العالمالعالم

كفر قاسم

مجزرة وبقاء

لنعبر النهر يا »حودة«
الفنانة سامية حلبي

ميدانين، تم توثيقها خلال مداولات 
لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــســريــة فـــي أحــــداث 
المـــجـــزرة والمــحــكــمــة الــعــســكــريــة، بــدأت 
تكتمل صورة ما حدث في مساء ذلك 

اليوم قبل 66 عاماً.
الحديث  والــشــهــادات  الــوثــائــق  تعيد 
عـــــن مـــصـــطـــلـــح »خــــــلــــــد«، وهـــــــو اســــم 
روزيــنــطــال.  إليها  أشــار  التي  الخطة 
الــوســطــى في  إذ يــقــول قــائــد المنطقة 
ــال  ــيـــش الاحـــــتـــــلال آنـــــــــذاك »فــــــي حـ جـ
ســتــنــظــر  الأردن  ــــع  مـ حــــــرب  نــــشــــوب 
إسرائيل بعن الرضى إلى المواطنن 
ــم يـــتـــخـــطـــون الـــــحـــــدود«.  ــ الــــعــــرب وهــ
قرر  يــبــدو،  مــا  للخطة على  وكتنفيذ 
الــحــدود حينها يسخار  قائد حــرس 
شــيــدمــي، تــعــديــل وقـــت مــنــع التجول 
مـــن الــتــاســعــة مـــســـاء إلــــى الــخــامــســة 
ــــن ذلـــك  ــــن دون الإعـــــــــلان عـ ــاء، مـ ــ ــــسـ مـ
رســمــيــاً، بــالــتــالــي أجــــازت تــلــك الــقــوة 
العسكرية قــتــل كــل مــن يــخــالــف قــرار 
منع التجول، فكانوا الضحايا الذين 
قــتــلــوا رمــيــاً بــالــرصــاص الــعــشــوائــي 

بحسب شهادة أحد الناجن.
مــن سلاح  الأولـــى  الرصاصة  انطلقت 
ــــوردو، فكانت  الــضــابــط شـــالـــوم بـــن بــ
أمراً لبقية الجنود بإطلاق النار على 
الــفــلــســطــيــنــيــن، ويــــقــــول بــــن بـــــوردو 
البلدة  النار صوب نساء من  »أطلقنا 
ــرار مـــن بــئــر المــيــاه«  أردن تــعــبــئــة الـــجـ
كذلك تم استهداف رجل وفتى، وهما 

في طريق العودة إلى المنزل.
برّر بعض الجنود والضباط، بحسب 
ــاً، أن  ــثــ ــديــ ــــورة حــ ــــشـ ــنـ ــ ــم المـ ــهــ ــاداتــ ــهــ شــ
أســبــاب إطــلاقــهــم الــنــار، هــي محاولة 
الأهـــالـــي الـــفـــرار والـــهـــرب بــعــد ســريــان 
الشهادات  أن بعض  إلا  التجول.  منع 
الأخـــرى، أوضــحــت أن إطــلاق الــنــار لم 
ــرار والــــهــــرب، كــمــا أن  ــفـ يــكــن بــســبــب الـ
هناك بعض الفلسطينين لم يعرفوا 
الــبــتــة بـــقـــرار مــنــع الـــتـــجـــول، فــأطــلــقــت 

النار صوبهم مباشرة.
ويؤكد أحد الناجن من المجزرة، وهو 
محمود فريج الــذي كــان مــوجــوداً مع 
شــبــان بــالــجــهــة الــغــربــيــة لكفر قــاســم، 
قــبــيــل بـــدء مــنــع الــتــجــوال بــنــحــو ربــع 

مطر عدوان

ــذا الــيــوم مــن الــعــام 1956،  فــي مــثــل هـ
بــالــتــزامــن مـــع بــــدء الــــعــــدوان الــثــلاثــي 
عــلــى مــصــر، شــهــدت قــريــة كــفــر قاسم 
استشهاد نحو 49 فلسطينياً، التهمة 
مخالفة  محضرة/مبيتة:  كــانــت  لــهــم 
إجـــــــــراءات فـــــرض مـــنـــع الـــتـــجـــول عــلــى 

القرى المحاذية للأردن.
أعمالهم  القرية في  أهالي  كان بعض 
المختلفة داخل أراضيهم، ولم يكن أحد 
منهم يعلم بــهــذا الــقــرار. إذ إنــه صدر 
فـــي تــمــام الــســاعــة الــرابــعــة والــنــصــف 
من اليوم ذاتــه، وقــام رقيب من حرس 
الـــحـــدود الإســرائــيــلــي بـــإبـــلاغ مختار 
ــه، أي قــبــل نصف  قـــريـــة كــفــر قـــاســـم بــ
ساعة من بدء سريان القرار. كان هذا 
ما حصل، وكانت الأوامــر لدى جنود 
ــــلاق الــنــار  ــأن »عــلــيــهــم إطـ الاحـــتـــلال بــ
بــنــيــة الــقــتــل عــلــى كـــل إنـــســـان يُــشــاهَــد 
ــارج الـــبـــيـــت، مــن  ــ بـــعـــد الـــســـاعـــة 17 خــ
دون تفريق بن رجــال ونساء وأولاد 

وعائدين من خارج القرية«.
بــعــد الــخــامــســة، عــــاد بــعــض الأهــالــي 
إلــــى بــيــوتــهــم، أوقــفــهــم جـــنـــود حــرس 
الــحــدود، وخــلال ساعة واحـــدة، قتلوا 
ــار المـــجـــزرة  ــبـ مـــن قـــتـــلـــوا. انـــتـــشـــرت أخـ
ــال. وجــرت  ــفـ ــال ونــســاء وأطـ بــحــق رجــ
محاكمة صورية ضد 11 عنصراً من 
الــقــتــلــة. وقــبــل أشــهــر قــلــيــلــة، تــحــديــداً 
فــي 29 تــمــوز مــن الــعــام الــجــاري، رفع 
القضاء العسكري الإسرائيلي السرية 
عــن جــزء مــن محاضر محاكمة 1957 
بــخــصــوص مـــجـــزرة كــفــر قـــاســـم، بعد 
اســتــئــنــاف قــدّمــه المــــؤرخ الإســرائــيــلــي 
ــائــــق  الــــوثــ ــر  نــــشــ أجـــــــل  مـــــن  راز  أدام 
المحظورة المتعلقة بمجزرة كفر قاسم.
ظــلــت هـــذه المــجــزرة مــدفــونــة فــي ركــام 
معروفاً  ليس  الصهيوني،  الأرشــيــف 
عــنــهــا إلا الــقــلــيــل الــقــلــيــل، حــتــى نشر 
الصحافي والكاتب الإسرائيلي روبيك 
روزينطال كتابه »كفر قاسم: الأحداث 
ــن خــطــة  ــ ــدّث فـــيـــه عـ ــ ــحـ ــ والـــــخـــــرافـــــة« تـ
في  الحدودية  العربية  القرى  لتفريغ 
السكان، ووضعهم  من  المثلث  منطقة 
نــشــبــت  إذا  اعـــتـــقـــال  ــكـــرات  مـــعـــسـ فــــي 
المعلومات  اكتملت  الحرب مع الأردن. 
ألغيت فعلياً  الــتــي  الخطة  حــول هــذه 
لــعــدم نــشــوب حــرب مــع الأردن، إلا أن 
ما حصل على الأرض كان تنفيذ هذه 
الخطة، ومــع الكشف عن 350 صفحة 
ــزرة كـــفـــر قــــاســــم تـــنـــاولـــت  ــ ــجـ ــ حــــــول مـ
ــبـــاط وجـــنـــود  ــادات ضـ ــ ــهـ ــ إفــــــــادات وشـ

ســاعــة، أنـــه تــعــرض لــإصــابــة وتمكن 
مــن الــتــخــفــي مــع مــاشــيــتــه، وعــــاد إلــى 
ــــذي قتله  الــبــلــدة مـــن غــيــر صــاحــبــه الـ
الــجــنــود، ويــبــن فــريــج فـــي شــهــادتــه، 
بــــأن الـــجـــنـــود أطـــلـــقـــوا الـــنـــار بــاتــجــاه 

الفلسطينين بشكل عشوائي.
ــنــــاع حـــول  ــتــــور عـــــــادل مــ ــدكــ يــــذكــــر الــ
ــدر الإشــــــارة  ــجــ ــتــــالــــي: »تــ ــــزرة الــ ــــجـ المـ
ــان، قــائــد أركـــان  ــ إلـــى أن مــوشــيــه دايــ
الجيش الإســرائــيــلــي، أعــطــى أوامـــره 
في  الانــتــقــامــيــة  العمليات  بتصعيد 
ــــزة، آمـــلًا  الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـ
إلــى حرب  أو مصر  بــأن يجر الأردن 
ثــانــيــة هــم غــيــر مستعدين لــهــا. وقــد 
العمليات  بــالــفــعــل وتــيــرة  تــســارعــت 
الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال 
الأسابيع القليلة التي سبقت أحداث 
مــجــزرة كفر قــاســم. لقد شــن الجيش 
الإســرائــيــلــي عــمــلــيــات ضـــد الــجــيــش 
عـــشـــرات  راح ضــحــيــتــهــا  الأردنـــــــــــي، 
ــــن المـــحـــلـــيـــن  ــوعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــود والمـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
لحماية القرى الفلسطينية. ففي قرية 
القريبة من بيت لحم، على  حوسان 
سبيل المثال، قام الجيش الإسرائيلي 
عــلــى  بـــالـــهـــجـــوم   1956/9/26 ــــي  فـ
الأهالي، فقتل 39 شخصاً، وجرح 12 
آخرين. وفي قلقيلية القريبة من كفر 
قاسم نفذ الجيش الإسرائيلي عملية 
مقتل  نتيجتها  كــانــت  أخـــرى  كبيرة 
18 إسرائيلياً وجرح 88، وفي الطرف 
الفلسطيني مقتل 88 شخصاً وجرح 
14 آخــريــن. فــي تلك الــفــتــرة، وضعت 
الـــخـــطـــط تــحــســبــاً لإمـــكـــانـــيـــة نــشــوب 
الأردنــيــة،  الجبهة  على  قريبة  حــرب 
كما وضع مخطط »نقل« أهالي كفر 
إلى  المــجــاورة  العربية  قاسم والقرى 
اعــتــقــال داخـــل إســرائــيــل«  معسكرات 
إسرائيل:  في  الفلسطينيون  )ص79 
قــــــــراءات فــــي الــــتــــاريــــخ، والـــســـيـــاســـة، 
والمجتمع/ عادل مناع - أريج صبّاغ-

خوري/»مدى الكرمل«(.
وعـــلـــى مـــبـــدأ شــــر ســـلـــف لـــشـــر خــلــف، 
جــربــت حــكــومــة الاحـــتـــلال فــي حينها 
الــتــعــتــيــم عـــلـــى المـــــجـــــزرة، كـــمـــا تــفــعــل 
ــة، لــلــتــعــتــيــم  ــبــ ــاقــ ــعــ ــتــ الــــحــــكــــومــــات المــ

عــلــى مــجــازرهــا وجــرائــمــهــا الــيــومــيــة، 
فـــحـــاولـــت حــكــومــة بـــن غــــوريــــون منع 
تــســرب الأخـــبـــار لـــلـــرأي الـــعـــام المحلي 
واضطرت  تنجح،  لم  لكنها  والعالمي، 
إلـــى تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق، وتــقــديــم 
المتهمن بارتكاب المجزرة إلى محكمة 
عــســكــريــة. يــقــول مــنــاع عــنــهــا: »عملت 
الأحــكــام مرة  الــوســائــل لتخفيف  بكل 
ــــرى. ومـــا إن جـــاء عـــام 1960،  بــعــد أخـ
حــتــى كــــان آخــــر المــحــكــومــن قـــد غـــادر 
السجن، وبذلك دفن هذا الحدث. كمـا 
أن بــن غــوريــون وغــيــره مــن الــقــيــادات 
ــــوا  ــاولـ ــ ــيــــة حـ ــيــــاســ الـــعـــســـكـــريـــة والــــســ
ــعــــض المـــــشـــــاركـــــن فــي  "تـــــعـــــويـــــض" بــ
المـــجـــزرة بــالــوظــائــف المــهــمــة، بــــدلًا من 
نبذهم عن المجتمع. دلت هذه المعاملة 
تـــجـــاه مــــن نـــفـــذ تـــلـــك الـــجـــريـــمـــة بــحــق 
الموقف  على  العزل  المواطنن  عشرات 
من  الإســرائــيــلــيــة  لــلــقــيــادات  الحقيقي 
ــيـــاة الــــعــــرب فــــي إســـرائـــيـــل.  مـــســـألـــة حـ
وكــانــت قمة ذلــك المــوقــف الحكم الــذي 
صــدر على المــســؤول الأعــلــى رتــبــة عن 
ــــلاق الــنــار،  ــر حــظــر الــتــجــول وإطـ ــ أوامـ
ــارة عن  ــبـ ــو عـ ــدمـــي، وهــ يــســســـــخــار شـ
تــوبــيــخ ودفـــــع قــــرش واحـــــد كــغــرامــة. 
وقــد أصبح هــذا العقاب، فــي مــا بعد، 
بحياة  الإسرائيلي  للاستهتار  مثالًا 
العرب، والرغبة بالتستر على فظاعة 

الجريمة« )ص80(.
و11  امــــــــرأة   15 بــيــنــهــم  شـــهـــيـــداً،   49
طــفــلًا ويــافــعــاً، تــتــراوح أعــمــارهــم بن 
فــي ساعة  ارتــقــوا  عــامــاً،  ثمانية و15 
واحــــــــدة، وعــــــدد مــــن الـــجـــرحـــى تــشــيــر 
بالمجزرة  المتعلقة  والأبحاث  التقارير 
أن أعـــدادهـــم كــانــت قــلــيــلــة، بــســبــب أن 
القرار والهدف. وبعد  كان  القتل فقط 
عام من المجزرة، جرب الاحتلال إكمال 
لم  الــذيــن  بالفلسطينين  الاســتــهــتــار 
يقدر على تهجيرهم من أرضهم -160 
أهالي  على  فــفــرض  النكبة-  بعد  ألــفــاً 
ــك قــدمــت  كـــفـــر قـــاســـم »صـــلـــحـــة«، كـــذلـ
بــعــض الــتــعــويــضــات الــهــزيــلــة لأهــالــي 

الضحايا.
ــح الــــكــــيــــان فـــــي اقـــــتـــــلاع كــل  ــنـــجـ لـــــم يـ
الفلسطينين من أرضهم، وعلى الرغم 
مــن مــحــاولاتــه الـــدؤوبـــة حــتــى الــيــوم، 
لإحداث نكبة جديدة في فلسطن، إلا 
أنه يفشل، ليس لعدم قدرته فقط، إنما 
الـــذي تهجر ســنــة 1948،  الــشــعــب  لأن 
ويذوق الذل في أرضه تحت الاحتلال، 
 

ّ
وفــي بــلــدان الــشــتــات، ليس أمــامــه حل
ــعــــودة إلــى  ــرد المــحــتــلــن، والــ ســــوى طــ

الديار، وإقامة الوطن الحر.

إلا  مـــتّـــســـع  بــــه  يـــوجـــد  لا  زورق.  فــــي 
الفلاح بذلك  لكائن آخر معه. يواجه 
ثــلاثــة قــيــود هـــي: حــمــولــة الـــقـــارب. لا 
يــســتــطــيــع الـــفـــلاح تــــرك الــثــعــلــب مع 
ة 

ّ
ة. لا يستطيع الفلاح ترك الإوز

ّ
الإوز

مع كيس الحبوب.
ما هو الحل؟ حن كنّا صغاراً كانت 
مع  الفلاح  ليذهب  العفوية:  الإجــابــة 
ومــاذا  المــكّــار.  الثعلب  ويــتــرك  ة 

ّ
الإوز

ــبــــوب أو  ــــن الــــحــ ــــلاح مـ ــفـ ــ يــســتــفــيــد الـ
ة وينهي القصة.

ّ
الثعلب؟ ليأكل الإوز

ــذه الــلــعــبــة أو  ــرد أن هــ ــ ــاً الـ ــمـ ــان دائـ كــ
يمكن  ولا  الحياة،  مفهوم  هي  اللغز 
حـــل الــلــغــز إلا بـــالالـــتـــزام بــالــقــواعــد 
والقوانن. فكسر القاعدة يعني عدم 

وجود لغز.
ــاً يـــأتـــي عــلــى  ــمــ ــان دائــ ــكـ ــحـــل فـ أمّــــــا الـ
ة 

ّ
الإوز الفلاح  يأخذ  متسلسل.  شكل 

الــطــرف الآخـــر ويــعــود  إلـــى  وينقلها 
الآخــر  للطرف  الثعلب  يــأخــذ  خــالــيــاً. 
ة في العودة )يكون بذلك 

ّ
ويأخذ الإوز

الــثــعــلــب فـــي جــهــة وكـــيـــس الــحــبــوب 
ة فــي الــقــارب(. يترك 

ّ
فــي جهة والإوز

الآخـــر  الــجــانــب  عــلــى  ة 
ّ
الإوز الـــفـــلاح 

ويــأخــذ كيس الــحــبــوب )يــكــون بذلك 
ة 

ّ
الــثــعــلــب كــمــا هـــو فـــي جـــانـــب، الإوز

في جانب آخر وحقيبة الحبوب معه 
الــفــلاح الحبوب  الــقــارب(. يترك  على 
في الجهة الأخرى مع الثعلب ويعود 
خــالــيــاً )بــذلــك يــكــون كـــلًا مــن الثعلب 
وحــقــيــبــة الــحــبــوب فـــي جــهــة، الإوزة 
أحــد معه في  المقابلة ولا  الجهة  فــي 
القارب(. يأخذ الفلاح الإوزة وينقلها 
للطرف الآخر وبالتالي يكون قد أتمّ 

المهمة.
صــحــيــح يـــا »حــــــودة«، أن لــغــزاً فيما 
ــأنــــت لا  ــل. فــ ــ ــى حــ ــ ــتـــاج إلــ حـــصـــل يـــحـ
لــتــواجــه  الإوزة  تـــكـــون  أن  تــســتــطــيــع 
تـــريـــد أن تــكــون  ــذلــــك لا  الــثــعــلــب وكــ
أن  رأيــك  الحبوب. فما  الإوزة وتــأكــل 
الــفــلاح فتشبه أرضــنــا. ولكي  تــكــون 
تعبر النهر لا تكسر القارب بك وبنا 
وبمن نادى لك وعليك. وتأكد أنه كما 
الــصــيــنــي: »مثلما يعود  المــثــل  يــقــول 
يــعــود عطاء  البحر هــكــذا  إلــى  النهر 

الإنسان إليه«.

نابلس وعرينها: 

مقاومة من جوف الليل
كل وصايا الشهداء 

مليئة بالحب

واليقين والأمل، 

وخير دليل فعلهم 

الذي لامس قلوب 

الفلسطينيين وأنصارهم 

في كل مكان
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أفنان أبو يحيى

اقتحم أكثر من خمسة آلاف مستوطن 
ــلـــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى خـــال  ــيـ ــرائـ إسـ
حافلة  كانت  التي  الماضية  الأسابيع 
بــــالأعــــيــــاد الـــيـــهـــوديـــة، وفـــيـــديـــوهـــات 
الــنــفــخ بــالــبــوق والـــســـجـــود المــلــحــمــي. 
ــضــاف هــذه الاعــتــداءات على أحــداث 

ُ
ت

ــيـــرة الأعـــــام  ــان الـــفـــائـــت، ومـــسـ رمــــضــ
الإســرائــيــلــيــة، مــن مــحــاصــرة المصلين 
الشباب  واعتقال  القبلي،  المسجد  في 
بـــالـــجُـــمـــلـــة. رغــــــم أن هـــذه  ــي  ــدســ ــقــ المــ
جدّد، 

ُ
الأحداث غير مرحلية، إلا أنها ت

بـــين الــحــين والآخـــــر، مــوجــة الــتــســاؤل 
حــول الـــدور الأردنــــي تــجــاه المقدسات 
ــــدس، وتـــثـــيـــر حــالــة  ــقـ ــ الـــديـــنـــيـــة فــــي الـ
ــا تــمــت  ــ الـــتـــهـــكـــم والــــســــخــــريــــة عـــلـــى مـ
تــســمــيــتــه مــــــراراً بــهــاشــتــاغ »وصـــايـــة 

الموكيت« على منصة »تويتر«.
فــي مــحــاولــة لفهم مــســؤولــيــات الــدور 
الأردنــــــــي، تـــجـــاه المـــقـــدســـات الــديــنــيــة، 
لمــعــرفــة فــي مــا يمكننا تــحــديــد سقف 
توقعاتنا بشأنه بحيث يشمل ما هو 
الــســجــاد، تستعرض  أكــثــر مــن تغيير 
للدور  تاريخياً   

ً
تسلسا المــقــالــة  هــذه 

الأردنــــــــــــي، مـــــــــروراً بـــالمـــحـــطـــات الـــتـــي 
أسهمت في إضعافه، في سياق يشمل 
ــة بــتــفــاعــاتــهــا  ــيــ وجـــهـــة الــنــظــر الأردنــ
والأميركية  الإسرائيلية  الأطـــراف  مع 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــلــــى صـــعـــيـــديـــهـــا 

الشعبي والرسمي.

كيف نشأ الدور الأردني في 

القدس؟

ــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــعـ ــ ــشـ ــ اســـــتـــــجـــــاب الـ
ــلــــى المـــســـجـــد  لــــــضــــــرورة الإشــــــــــــراف عــ
الأقــصــى، خــال الانــتــداب البريطاني، 
المجلس الإسامي  من خال تأسيس 
جــــهــــود  ــــد  ــعـ ــ بـ  ،1922 عـــــــــام  ــى  ــ ــ ــلـ ــ ــ الأعـ
الثالث،  الفلسطيني  العربي  المؤتمر 
ــع المــســجــد  ــ ــان فــيــهــا وضـ ــ فــــي فـــتـــرة كـ
الأقصى متهالكاً. انتخب الحاج أمين 
الحسيني أميناً للمجلس، وقاد إعمار 
ــد الأقــــصــــى لــتــحــســين حــالــتــه  المـــســـجـ
العمرانية، ولاحقاً الاستجابة لتبعات 

الزلزال الكبير.
يــســمّــى هـــذا الإعــمــار بــإعــمــار المجلس 
الأدبيات  وتعتبره  الأعلى،  الإسامي 
الهاشمي  »الإعمار  الرسمية  الأردنية 
الحسيني  ــارة  ــ زيـ بــعــد  ــك  وذلــ الأول«، 
مع وفد مقدسي للشريف حسين عام 
1924 فـــي الــحــجــاز، بــحــثــاً عـــن الــدعــم 
المـــالـــي لإعـــــادة تــركــيــب قــبــة الــصــخــرة 
الــقــبــلــي. فاستجاب  المــســجــد  وعـــمـــارة 
بحملة  وقـــام  لطلبه،  الــشــريــف حسين 
تــبــرعــات بــالــحــج، فــقــدم مبلغ 50 ألــف 
ــار المــســجــد  ــمـ ــادة إعـ ــ لـــيـــرة ذهــبــيــة لإعــ
الأقصى ومساجد أخرى في فلسطين. 

القدس
الدور الأردني 

يات الأوقاف
ّ

وتحد
وحرص الحسيني على جلب جثمان 
الشريف ودفنه في الأقصى، بعد نفيه 
قــبــرص، رداً لجميله في  فــي  ووفـــاتـــه 
ــار الــتــي شكلت  ــمـ جــمــع تــبــرعــات الإعـ

بداية الدور الأردني في القدس.
الأعلى  الإســامــي  المجلس  دور  خمد 
تدريجاً منذ عام 1937، ومع النكبة لم 
يعد له دور يذكر، , وخالها ساندت 
مدفعية الجيش الأردني المقاومين في 
المكبر  جبل  على  للسيطرة  معركتهم 
في الحرب، وبرز دور القوات الأردنية 
في معارك اللطرون وباب الــواد؛ وفي 
فــتــرة الــهــدنــة الأولــــى، تمكنت الــقــوات 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة مــــن فــــك الــــحــــصــــار عــن 
الــقــدس وتــزويــدهــا بــالمــؤن والأسلحة 
عــن طــريــق فــتــح طــريــق بــديــلــة سُمّيت 
ــا« تــمــر بـــبـــاب الــــواد  ــورمــ ــريـــق بــ »طـ ـــ بـ
واللطرون اللتين كانتا تحت سيطرة 
الهدنة  اتفاق  الجيش الأردنــي. قضى 
الــذي وقعه الأردن، إضــافــة إلــى مصر 
ــة ولــــبــــنــــان، بـــبـــقـــاء الــــقــــوات  ــ ــوريــ ــ وســ
ــا، ولا  ــهـ الأردنـــــيـــــة فــــي مــعــظــم مـــواقـــعـ
سيما شرق القدس مقابل انسحابها 

من المواقع الأخرى.
بعد النكبة، انعقد المؤتمر الفلسطيني 
فـــي 1 تــشــريــن الأول 1948  فـــي عــمــان 
بـــرئـــاســـة الـــشـــيـــخ ســـلـــيـــمـــان الـــتـــاجـــي 
ــذا المــؤتــمــر مــهــد لعقد  الـــفـــاروقـــي، وهــ
مؤتمر أريحا في 1 كانون الأول 1948 
وزعمائها  فلسطين  أعــيــان  بــحــضــور 
ــه الـــقـــبـــول  ــيــ ــرر فــ ــ ــقــ ــ ــا، وتــ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ووجـ
بالوحدة بين الضفتين، ومبايعة الملك 
في  اغتيل لاحقاً  الــذي  الأول،  عبدالله 
الأردنــيــة  السلطات  فباشرت  الــقــدس، 
باتخاذ الإجراءات الدستورية الكفيلة 
ــــين الـــضـــفـــتـــين  ــدة بــ ــ ــ ــوحـ ــ ــ بـــتـــحـــقـــيـــق الـ
الشرقية والغربية، في قرار صدر في 
جامعة  بــمــصــادقــة   1950 نــيــســان   12
الدول العربية رغم معارضات مصرية 

وسورية.
ــقــــدس،  ــالــ بــ الأردن  ــة  ــ ــاقـ ــ عـ انــــتــــقــــلــــت 
بــمــوجــب الــــوحــــدة، مـــن الـــدعـــم المــالــي 
صــاحــب  الأردن  لــيــصــبــح  والــــرعــــايــــة، 
الــســيــادة. فــأديــرت الــقــدس باعتبارها 
جــزءاً من الأراضــي الأردنــيــة، وأجريت 
النواب  وانتخب مجلس  الانتخابات، 

عن الضفة الغربية والأردن.
ومــــع تــولــي المــلــك الــحــســين بـــن طـــال، 
في  الأردنـــيـــة،  المملكة  فــي  مسؤوليته 
 1954 عـــــام  ــلــــك  المــ شـــكـــل   ،1953 أيـــــــار 
لجنة بــمــوجــب قــانــون خـــاص لإعــمــار 
ــــي الــــحــــرم  المـــــقـــــدســـــات الإســـــامـــــيـــــة فــ
ــة  ــايـ ــريــــف، تـــحـــت الـــرعـ ــشــ الــــقــــدســــي الــ
الهاشمية، وفي عامي 1956 و 1959، 
بدأ الترميم الثاني الذي موله الأردن، 
إلـــى جــانــب دعـــم قــدمــتــه بــعــض الـــدول 
الإسامية الأخرى، واستمرت العملية 

حتى آب 1964.

ــة، تــشــكــل ثــالــث أكــبــر مستقبل  لـــدولـ
الأمــيــركــيــة، خصوصاً  لــلــمــســاعــدات 
ــر الــــعــــروض الــعــربــيــة  ــوافــ ــل تــ فــــي ظــ
العبرية  الصحافة  تطرقت  الأخـــرى. 
بين  للمحادثات  عــدة  مناسبات  فــي 
لإقــامــة وضع  ونتنياهو  الــســعــوديــة 
ــقـــدس،  الـ فــــي  يــمــنــحــهــا دوراً  ــد  ــديـ جـ
ــــوة عـــظـــمـــى إســـامـــيـــة  ــقـ ــ ومــــكــــانــــة كـ
لو  تسيطر على مكة والمدينة، حتى 

كلفها ذلك التطبيع الرسمي.
الأردن  مــــفــــهــــوم ســــعــــي  هــــنــــا  يــــأتــــي 
لــلــحــفــاظ عــلــى »الـــوضـــع الــقــائــم« في 
ــنـــيـــة،  ــقــــدســــات الـــديـ ــالمــ ــا يـــتـــعـــلـــق بــ ــ مـ
ــنـــذ الــحــكــم  ــان الــــوضــــع مـ ــ ــا كــ أي كـــمـ
العثماني وحتى عام 1967، وهو ما 
الاحــتــال  لــم يتحقق بسبب ســيــادة 
التحكم بفتح الأبـــواب  الــتــي طــاولــت 
وإغـــاقـــهـــا، والمـــوافـــقـــة عــلــى طــلــبــات 
اقتحامات  وتــأمــين  الــحــراس،  تعيين 
المستوطنين، وإصدار قرارات المحاكم 
الـــتـــي تــســمــح بــاقــتــحــامــات المــســجــد 

الأقصى وإجراء الحفريات.
ــادة الــتــأكــيــد على  ــ وفـــي مــحــاولــة لإعـ
ـــع المــلــك عــبــدالــلــه  ـ

ّ
الـــوضـــع الــقــائــم، وق

ــــي والـــــرئـــــيـــــس الــفــلــســطــيــنــي  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــام  ــة فــــي عـ ــيـ ــاقـ ــفـ ــبــــاس اتـ ــمـــود عــ مـــحـ
2013، لم تحمل أي أهمية من وجهة 
الــنــظــر الإســرائــيــلــيــة، لأنــهــا لا تشمل 
ــي المـــرتـــبـــة الأولــــــــى ذكـــــر الاحـــتـــال  فــ
أي  في  مواجهته  وسبل  وانتهاكاته 
مـــن الـــبـــنـــود، بـــل كـــانـــت أول مــوضــع 
يُختزل فيه الدور الأردني أو »الولاية 
في  كانت مستخدمة  التي  الدينية«، 
الــوثــائــق خـــال عــهــد المــلــك الــحــســين، 

»الوصاية الهاشمية«. بـ
ــيـــس الـــــــوزراء  ــال رئـ ــ بـــعـــد الـــنـــكـــســـة، قـ
ــي حــــيــــنــــهــــا لـــيـــفـــي  ــ ــ ــــي فـ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
تــتــقــاســم إســـرائـــيـــل الإدارة  أشـــكـــول، 
لكنها  أخــــرى،  جــهــات  مــع  والتنظيم 
ــة عــلــى  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــلـــك الــــســــيــــادة الـ تـــمـ
الــوزراء  المدينة. وكذلك صرح رئيس 
أيــار  فــي  بينيت  نفتالي  الإسرائيلي 
ــــل صــاحــبــة  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي بــــــأن »إسـ ــــاضـ المـ
الــســيــادة عــلــى المــديــنــة بــغــض النظر 
عن أي اعتبارات خارجية« بعد أيام 
قليلة من موافقة وزير الأمن الداخلي 
الإسرائيلي على طلب الأردن بزيادة 

عدد حراس الأوقاف.
دفعت السيطرة الإسرائيلية الفعلية 

عــلــى المــســجــد الأقــصــى إلـــى تهميش 
الدور الأردني في قرارات صدرت عن 
، أصـــدر مدير 

ً
الأوقــــاف نفسها. مــثــا

أوقاف القدس عزام الخطيب تعميماً 
داخلياً -تم تسريبه لاحقاً- في 2020 
بمنع موظفي دائرة الأوقاف من نشر 
الأقصى،  بالمسجد  يختص  خبر  أي 
ــه، خــــــال فـــتـــرة  ــنــ ــطـــي مــ إلا بـــــــإذن خـ
شــهــدت أكــبــر اقــتــحــامــات واعــتــداءات 
في الأقصى، بدلًا من الدعوة للرباط 

والاعتكاف وشد الرحال.
في هبة باب الأسباط عام 2017، دفع 
المــقــدســيــون مــديــر المــســجــد الأقــصــى 
عمر الكسواني، وغيره من المسؤولين 
لاتـــخـــاذ مـــوقـــف مـــتـــقـــدم، وحــمّــلــوهــم 
مــســؤولــيــات. وفــي هبة بــاب الرحمة 
عـــام 2019، واجـــهـــوا ســعــي الأجــهــزة 
حتى  للتهدئة  الفلسطينية  الأمنية 
وا في مصاه 

ّ
أعادوا فتح الباب وصل

المغلق منذ 16 عاماً.
فـــي مـــوقـــف آخـــــر، صــــرح الــكــســوانــي 
بــــحــــصــــر الاعـــــتـــــكـــــاف فــــــي الأقــــصــــى 
خـــال الــعــشــر الأواخـــــر مـــن رمــضــان، 
بالتزامن مع تقييدات الاحتال على 
المستوطنين  ودعــوات  الفلسطينيين 
ــرابــــين فــي  ــقــ لـــاقـــتـــحـــامـــات وذبـــــــح الــ
ــار الــقــرار  عــيــد الــفــصــح الــيــهــودي. أثــ
حــالــة رفـــض شــعــبــيــة واســـعـــة ونــظــم 
المـــــقـــــدســـــيـــــون اعـــــتـــــكـــــافـــــات يـــومـــيـــة 
تــبــريــرات الأوقــــاف، حتى  متجاهلين 
تمكنوا من إسقاط القرار عملياً. هذه 
ثورة  التي هبت في  الشعبية،  القوة 
البراق عام 1929، دفعت عصبة الأمم 
تشكيل  عــلــى  لــلــمــوافــقــة   1930 عــــام 
لجنة دولية ثاثية من غير المسلمين 
ــة مـــوضـــوع  ــ ــدراسـ ــ ــهــــود، لـ ــيــ وغــــيــــر الــ
البراق، وبعد حضورها على  حائط 
الأرض، أصــــدرت تــقــريــراً فــي كــانــون 
»لــلــمــســلــمــين  فـــيـــه  ــاء  ــ جـ  1930 الأول 
وحــــــدهــــــم تـــــعـــــود مـــلـــكـــيـــة الــــحــــائــــط 
الغربي، ولهم وحدهم الحق العيني 
ــؤلـــف جــــــزءاً لا يــتــجــزأ  فـــيـــه لـــكـــونـــه يـ
مـــن مــســاحــة الـــحـــرم الـــشـــريـــف الــتــي 
الـــوقـــف، وللمسلمين  هـــي مـــن أمــــاك 
الكائن  الرصيف  ملكية  تعود  أيضاً 
المعروفة  ة 

ّ
المحل وأمـــام  الحائط  أمــام 

بــــحــــارة المـــغـــاربـــة المـــقـــابـــلـــة لــلــحــائــط 
لكونه موقوفاً بحسب أحكام الشرع 
الإســــامــــي لـــجـــهـــات الـــبـــر والـــخـــيـــر« 
أدوات  »إن  التقرير  فــي  أيــضــاً  وجـــاء 
الــتــي يحق  غــيــرهــا  )أو(  الـــعـــبـــادة و 
لليهود وضعها بالقرب من الحائط 
إما بالاستناد إلى أحكام هذا القرار 
أو بــالاتــفــاق بــين الــفــريــقــين لا يجوز 
في حال من الأحــوال أن تعتبر أو أن 
يكون من شأنها إنشاء أي حق عيني 
الرصيف  أو في  الحائط  لليهود في 

المجاور له«.
يــعــتــبــر المــســجــد الأقـــصـــى الـــيـــوم في 
أفــضــل أوضـــاعـــه المــعــمــاريــة، بسبب 
ــفـــاظ عــلــيــه  الـــــــدور الأردنــــــــي فــــي الـــحـ
مراحل،  على  التحتية  بناه  وتطوير 
ــار  ــمــ إعــ ــيــــس  لــ الآن  ــــدي  ــــحـ ــتـ ــ الـ ــن  ــكــ لــ
الأقــــصــــى وصـــيـــانـــتـــه، بــــل مـــحـــاولـــة 
الاحــــتــــال الاســـتـــيـــاء عـــلـــيـــه. تــمــكّــن 
المــقــدســيــون مـــن الـــدفـــع بــاتــجــاه رفــع 
ــع أكــبــر  ــنـ ــقـــف الــــــــدور الأردنـــــــــــي، لمـ سـ
قـــــدر مـــمـــكـــن مــــن ســـيـــطـــرة الاحــــتــــال 
على  والأمــنــيــة  والــديــنــيــة  العسكرية 
ــوا فـــي مـــــرات عــديــدة  ــامــ ــة، وقــ ــنـ ــديـ المـ

بقيادة الميدان بأنفسهم.
في الختام، لا بد من القول إن الدور 
ــاه المـــقـــدســـات  الأردنــــــــي يــتــقــلــص تـــجـ
ــــزداد بــحــســب الــظــروف  الــديــنــيــة أو يـ
الــســيــاســيــة والــــقــــوى الــفــاعــلــة فــيــهــا. 
إثـــر الــنــكــســة، فــقــد الأردن الــقــوة لكنه 
ــر مــعــاهــدة  لـــم يــفــقــد المــشــروعــيــة، وإثــ
مشروعيته.  الأردن  ضيق  التطبيع، 
لكن مــن أجــل عــدم خــســارة مــا تبقى، 
يصبح الخيار الأفضل، هو مجابهة 
ــات الاحــــــتــــــال واســــتــــعــــادة  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ مـ
السيادة والمسؤولية، من خال العمل 
إلى جانب المقدسيين والاستثمار في 
التي لا تعول على  الشعبية  القاعدة 
خطابات الإدانة أو الهدوء أو الموكيت 
فــــي مـــواجـــهـــة المـــســـتـــوطـــن المـــتـــطـــرف 

والجندي المدجج بالساح.

يتقلص الدور الأردني تجاه 

المقدسات الدينية في القدس أو 

يزداد بحسب الظروف السياسية 

والقوى الفاعلة فيها

ضــم الأوقـــاف الإســامــيــة إلــى سيطرة 
لــكــن  ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ الأديــــــــــان  وزارة 
العليا  الإســامــيــة  للهيئة  اعــتــصــامــاً 

حال دون ذلك.
وكـــانـــت الــهــيــئــة قـــد تـــأســـســـت، بــقــرار 
الفلسطينية،  الجماهير  من  وشرعية 
في حرب النكسة برئاسة الشيخ عبد 
الحميد السائح، حتى »تتولى جميع 
صاحيات مجلس الأوقاف والشؤون 
والمقدسات الإسامية في ظل قرارات 
الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة«، بــحــســب 
ــــي 24 تـــمـــوز  بـــيـــانـــهـــا الـــتـــأســـيـــســـي فـ
الصاحيات  هــذه  الأردن  ورث   .1967
الــهــيــئــة، بتعيين  عـــن  ــات  ــيـ والمـــســـؤولـ
الـــســـائـــح فـــي مــنــصــب وزيـــــر الأوقـــــاف 
والــشــؤون والمــقــدســات الإســامــيــة في 
الأردنية مرتين على خلفية  الحكومة 
إبــعــاد سلطات الاحــتــال لــه فــي العام 

نفسه.
والمـــقـــدســـات  الأوقـــــــــاف  وزارة  تــــولــــت 
والـــشـــؤون الإســامــيــة الأردنـــيـــة، التي 
تأسست عام 1968، مسؤولية مجلس 
الأوقــــاف الإســامــيــة فــي الــقــدس الــذي 
يقوم مجلس الــوزراء الأردني بتعيين 

أعضائه.
استثنيت القدس، في قــرار الأردن فك 
الارتباط مع الضفة الغربية عام 1988 
بـــالاتـــفـــاق مـــع الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
السابق ياسر عرفات، وذلك للحيلولة 
أثناء  فــراغ في حمايتها  دون حــدوث 
المــــفــــاوضــــات بــــين مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة وإســـرائـــيـــل، وأســهــمــت 
الــهــيــئــة الإســـامـــيـــة الــعــلــيــا فــــي مــنــع 
ــة الـــقـــدس  الاحــــتــــال مــــن تــغــيــيــر هـــويـ
الــديــنــيــة، ووضــعــهــا كــمــديــنــة محتلة 
خال النكسة، لكن ذلك لم يمنع ظهور 
ــات بــــين المــنــظــمــة والــحــكــومــة  ــخـــافـ الـ

الأردنية.
فعندما أنشئت وزارة الأوقاف التابعة 
 ،1994 عـــــام  الــفــلــســطــيــنــيــة  لــلــســلــطــة 
ــر حــســن طــهــبــوب،  واســتــلــمــهــا الــــوزيــ
بـــعـــد وفـــــــاة مـــفـــتـــي الــــقــــدس ســلــيــمــان 
الجعبري، اشتد التنافس وعينت كل 
جهة مفتياً. وذلــك نظراً لأن الاحتال 
للسيادة،  كصاحب  بالقدس  استفرد 
ــواء فـــي إعــــان المـــبـــادئ عـــام 1993،  ســ
إذ تـــم الاعــــتــــراف بــمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
ما  فــي  مــفــاوضــاً،  طــرفــاً  الفلسطينية 
يــتــعــلــق بـــالـــقـــضـــايـــا الــــتــــي تــــؤثــــر فــي 

إعــان  فــي  أو  الفلسطينيين،  الــســكــان 
ــــين والمــلــك  واشــنــطــن الـــصـــادر عـــن رابـ
طـــرفـــاً  الأردن  ــكــــون  يــ حـــيـــث  ــســــين،  حــ
مفاوضاً في ما يتعلق بأماكن العبادة 

الإسامية فقط.
الإسرائيلية،  والسيطرة  النكسة  أدت 
والــــســــمــــاح لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين بـــدخـــول 
إلــى حريق تعرض  المسجد الأقــصــى، 
آب  يـــــــوم 21  ــى  ــ ــــصــ الأقــ ــد  ــجــ ــســ المــ ــه  ــ ــ ل
متعصب  يهودي  اقتحام  بعد   ،1969
للمسجد وإضــرام الحريق فيه، فأدى 
ذلــــك إلــــى تــدمــيــر أمـــاكـــن واســـعـــة من 
المــســجــد المــــبــــارك، ومــــن بـــين الأجـــــزاء 
ــا الــــحــــريــــق،  ــنـــهـ ــال مـ ــ ــ المــــهــــمــــة الــــتــــي نـ
ــن الــــــذي أحـــضـــره  ــديــ مــنــبــر صـــــاح الــ
صـــاح الــديــن الأيــوبــي مــن حــلــب. إثــر 
ــدر المــلــك الــحــســين بــن طــال،  ذلـــك، أصـ
قـــراراً بــضــرورة إعـــادة إعــمــار المسجد 
 إلـــى حاله 

ً
الأقــصــى، الـــذي أعــيــد فــعــا

الــســابــقــة قــبــل الـــحـــريـــق، فــاســتــبــدلــت 
القديمة للقبة بألواح  ألواح الألمنيوم 
عمليات  واستمرت  مذهبة.  نحاسية 
 ،1994 إلــى  الثالث  الهاشميّ  الإعــمــار 
العام الذي أنهى فيه الأردن عداءه مع 
الاحتال بتوقيع معاهدة وادي عربة 
الحالي  الــدور  إسرائيل  حيث تحترم 
المــادة  بالمملكة بحسب نص  الخاص 
أو أي  المـــعـــاهـــدة  تـــذكـــر  الــتــاســعــة -لا 
ــتـــرام أو  مـــن مــاحــقــهــا تــعــريــفــاً لـــاحـ
ومسؤولياته-  الحالي  الــدور  طبيعة 
ــو بـــدء  ــه هــ ــتـ ــدثـ ــفــــرق الــــــذي أحـ لـــكـــن الــ
الخارجية  لـــوزارة  تصريحات  حقبة 
الأردنــــيــــة، تــتــبــنــى فــيــهــا الإدانــــــة كــرد 
فــعــل عــلــى الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة 
فــي الــقــدس، وتــطــالــب بــــ: »قــيــام دولــة 
فلسطينية مستقلة ذات سيادة على 
خطوط الرابع من حزيران عام 1967، 
تعيش  الشرقية  الــقــدس  وعاصمتها 
جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع إســرائــيــل بــأمــن 

وسام«.

لِمن السيادة اليوم؟

يشكل الدور الأردني تجاه المقدسات، 
والمــكــفــول بــمــوجــب الــقــانــون الــدولــي 
الإنــســانــي، أحــد المــلــفــات الــتــي تجعل 
الأردن مرتبطاً بقضايا الحل النهائي 
فـــقـــدان  الــفــلــســطــيــنــيــة. إن  لــلــقــضــيــة 
هــــذا الـــــــدور، يــعــنــي خـــســـارة الــكــثــيــر 
بالنسبة  المنطقة  في  الامتيازات  من 

النكسة وما بعدها من التطبيع

شــكــلــت الــنــكــســة مــحــطــة فــارقــة مهدت 
لإضــعــاف الـــدور الأردنــــي فــي الــقــدس، 
حــيــث وقـــعـــت المــديــنــة بــيــد الاحـــتـــال، 

ــــرض قــــوانــــيــــنــــه عــلــى  ــ وأتــــــاحــــــت لـــــه فـ
الـــجـــزء الــشــرقــي مــنــه، عــلــى الـــرغـــم من 
قــرار مجلس الأمــن رقــم 242 القاضي 
التي  المناطق  بانسحاب إسرائيل من 
حــــاول   .1967 ــــرب  حــ بـــعـــد  احـــتـــلـــتـــهـــا 
ــتـــال الإســرائــيــلــي بــعــد الــنــكــســة،  الاحـ

بلال الطبعوني

الــتــصــوف مـــذهـــب إســـامـــي ســلــوكــي 
 أو طـــارئـــا على 

ً
أصـــيـــل، لــيــس دخـــيـــا

الــبــيــئــات الإســـامـــيـــة، ومــنــهــا المجتمع 
»الصوفية«  عــرف  الـــذي  الفلسطيني، 
باكراً، في القرون الأولى من الإسام، 
عبر اتــصــال أحــد الــشــيــوخ فــي مدينة 
الــعــراق،  فــي  التصوف  بــأعــام  الخليل 
وفق أرجح الأقــوال. ليس مهمّا للغاية، 
الوقوف على هوية الشخصية  برأيي، 
الــتــي أدخــلــت الــتــصــوف إلــى فلسطين، 
ــم فــي  ــديــ ــدر الـــعـــلـــم أن المـــســـلـــك قــ ــقــ بــ
ــي المــقــدســة، وقـــد دخــلــهــا بعد  ــ الأراضـ

ظهور التصوف بفترة وجيزة.
ــة فــــي الإســـــــام،  ــيـ مـــحـــوريـــة الـــصـــوفـ
حافظت  الاستقطاب،  على  وقــدرتــهــا 
على المنهج حيا وقائما في فلسطين، 
ــم انــتــشــار الـــحـــركـــات الإســامــيــة  رغــ
الــســيــاســيــة، كــمــا أن الــتــصــوف وجــد 
فــــي الـــجـــغـــرافـــيـــا الــفــلــســطــيــنــيــة بــيــئــة 
روحــيــة خــصــبــة، تــســاعــد عــلــى النمو 
ــدّد الأمـــاكـــن  ــعـ ــاة، نـــظـــراً إلــــى تـ ــيـ ــحـ والـ
المـــقـــدســـة، ومــنــهــا المــســجــد الأقــصــى 
المبارك، والحرم الإبراهيمي الشريف، 
وســواهــمــا مــن البقاع الــطــاهــرة، وهــذا 
الجو الروحي يعدّ ماء الحياة بالنسبة 
إلـــى الــصــوفــيــين، ولــهــذا تــعــدّدت طــرق 
ــبــــاد، عــلــى اخــتــاف  ــ الــتــزكــيــة فـــي ال

مسمياتها.
الطرق الصوفية في فلسطين عديدة، 
ومن شمال الباد إلى جنوبها، تكاد 
لا تخلو محافظة من وجود صوفي 
يـــتـــغـــيّـــر حــجــمــه  بــــآخــــر،  بـــشـــكـــل أو 
لـــلـــظـــروف. وقــــد وصــل  تــبــعــا  ودوره 
عــدد الطرائق، وفــق بعض الــدراســات 
الميدانية، إلى نحو 16 طريقة، أبرزها: 
ــة والــــقــــادريــــة  ــيـ ــوتـ ــخـــلـ ــيــــة والـ ــــرفــــاعــ ال
الرقم  لكن  والنقشبندية،  والشاذلية 
مــبــالــغ فــيــه فــي الــحــقــيــقــة، إذ إنّ لكل 
نسب إلى 

ُ
الــفــروع، ت طريقة عــدداً من 

ــاء، الـــذيـــن أضـــافـــوا إلــى  ــيــ ــ بــعــض الأول
الطريقة الأمّ أورادهــم وأساليبهم في 
تــربــيــة المــريــديــن، ولــذلــك يــوضــع اســم 
عـــائـــات بــعــض الــعــارفــين بــالــلــه، إلــى 
ــام لــلــطــريــقــة الــتــي  ــعـ جـــانـــب الاســـــم الـ
ذلك  يعني  أن  دون  إليها،  ينتسبون 

أنهم استقلوا بطريقة خاصة.
أكثر  إحــدى  الخلوتية  الطريقة  وتــعــدّ 
وانتشاراً  حــضــوراً  الصوفية  الــطــرق 
فــي فلسطين، رغــم أنــهــا قــد لا تكون 
ــى الـــــبـــــاد. ومـــن  ــ ــ  إل

ً
الأقــــــــدم وصــــــــولا

فـــروعـــهـــا الأبـــــــرز طـــريـــقـــة الــقــاســمــي 
التي سميت كذلك  الجامعة،  الخلوتية 
نسبة إلى مشايخها من آل القاسمي، 
الدين  كريم  الأول محمد  ومؤسسها 
الخلوتي، وزوايــاهــا تنتشر في مدن: 
الــقــدس، حيفا،  الــرمــلــة،  الــلــد،  الخليل، 
يـــافـــا، طــولــكــرم وســـواهـــا. ولــلــطــريــقــة 
وتربوية  واجتماعية  دينية  نشاطات 
وثقافية، وتــديــر عــدداً مــن الــروضــات 
والعلمية  الدينية  والكليات  والمـــدارس 

والمكتبات ومراكز البحث.
والرفاعية  القادرية  الطريقتان  وتعدّ 
أقـــــدم الـــطـــرق فـــي فــلــســطــين، وكــذلــك 
الــشــاذلــيــة والأحــمــديــة، وهـــي تنتشر 
فـــي مــخــتــلــف مــــدن الــضــفــة الــغــربــيــة 
وقطاع غزة، وقد حافظت على الهوية 

الإسامية وعززتها، وسط محاولات 
ــتــهــويــد المــســتــمــرة، ولا ســيــمــا في  ال
ــقـــدس المــحــتــلــة، حــيــث تــحــيــي فــرق  الـ
الإنشاد الصوفية المقدسية أمسيات 
ــارك فـــي الــبــلــدة  ــبــ شــهــر رمـــضـــان المــ
المدينة  تــراث  على  وتحافظ  القديمة، 
ديــنــيــا وروحـــيـــا، مــع الإشــــارة إلـــى أن 
الزاوية النقشبندية في القدس المحتلة 
أو  الأزبــكــيــة  الــزاويــة  عليها  - ويطلق 
البخارية - تحولت إلى متحف تراثي.

ويبدو لافتا انتشار مصطلح »الزاوية« 
في مختلف أنحاء فلسطين، وهو يدل 
على الأماكن التي تقدم الخدمة والطعام 
وأعمال الخير، وتحتوي الفقير، وتعمّ 

الأنــس، وكذلك  البركة، ومجالس  فيها 
وجــــود الــكــثــيــر مـــن أضـــرحـــة الأنــبــيــاء 
بها،  العناية  مع  والصالحين،  والأولياء 
وفي هذا دلالة على أن المنهج الصوفي 
ــي المحتلة.  لــه أصــل راســخ فــي الأراضـ
العثماني  الــحــكــم  إلـــى أن  مــع الإشــــارة 
للتصوف  الذهبي  العصر  بمثابة  يعدّ 
كبير  بشكل  زاد  حيث  فلسطين،  فــي 
انتشار الطرق الصوفية، التي ساهمت 
ـــين 

َ
فــــي مــــا بـــعـــد بـــمـــواجـــهـــة الاحـــتـــال

الإنكليزي ثم الإسرائيلي.
الــســلــطــة  إلــــــى أن  ــدر الإشــــــــــارة  ــ ــجـ ــ وتـ
 1996 عـــام  فــي  أســســت  الفلسطينية 
المجلس الإسامي الصوفي الأعلى في 
العمل  مسار  تنظيم  بهدف  فلسطين، 
وتعزيز  بالمنهج،  والتعريف  الصوفي، 
الكتاب  القائم على  الوسطي،  الإســام 
ــذا المــجــلــس تــوقــف  ــة، ولـــكـــن هــ ـ

ّ
ــن والـــسـ

لفترة بعد وفاة الرئيس الراحل ياسر 
عـــرفـــات، قــبــل أن يــعــاد افــتــتــاحــه مــرة 
أخرى. ورغم أن التصوف شهد بعض 
موجات التراجع في فلسطين، لحساب 
الإسام الحركي، إلا أن روحية المسلك 
مــا زالـــت قــائــمــة، على اعــتــبــار أنــه فكر 
القضايا  عــن  مــعــزول  غــيــر  مستنير، 
الــوطــنــيــة والإســامــيــة، ولـــه إســهــامــات 
كبيرة في كثير من المجالات والمحطات 

الوطنية.

ف في فلسطين
ّ

التصو

مسلك راسخ يكافح التهويد

حافظت على

الهوية الإسلامية 

زتها، وسط 
ّ
وعز

محاولات التهويد 

المستمرة، ولا سيما 

في القدس المحتلة

تراث

البلاد
عاصمة البلاد

العالمالعالم

)أ ف ب(
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  المفكرة

جاد الحاج: »مهرجان« جبيلي
■ عند الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم السبت، 

 )MACAM( »يدعو »متحف الفن الحديث والمعاصر
بناني 

ّ
إلى حضور احتفال توقيع رواية »مهرجان« لل

جاد الحاج )الصورة(، الصادرة حديثاً عن »دار 
سارق النار« في ملبورن في أستراليا.

على الغلاف، يقول الحاج إنّ أحدث أعماله المكتوبة 
بالعربية عبارة عن »مقاربة روائيّة مبتكرة، تجمع 

التوثيقي إلى المتخيّل في مسار حكائي«. بعد عشر 
سنوات من البحث والكتابة، خرج »مهرجان« إلى 
الضوء، مقدّماً أحداثاً مباشرة تجري في مدينة 

كان الفرنسية خلال عروض مهرجانها السينمائي 
الشهير عام 1983. لكن الماضي البعيد والحاضر 

المباشر لا يغيبان كثيراً عمّا جرى أثناء الحرب 
 إلى محاولات الرئيس 

ً
الأهلية اللبنانية، وصولا

اللبناني أمين الجميّل توقيع معاهدة سلام مع العدوّ 
 من: المخرج 

ّ
الصهيوني. ويشارك في التوقيع كل

والممثل غابي يمين، الممثل رفعت طربيه، والدكتورة 
ل اللقاء عرض مقاطع 

ّ
اش. ويتخل

ّ
نضال أميوني دك

من أفلام »مهرجان كان« عام 1983.

توقيع رواية »مهرجان« لجاد الحاج: اليوم 
السبت ــ الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر ــ 

مقرّ »متحف الفن الحديث والمعاصر« )عاليتا ـ 

جبيل(. الانطلاق من رصيف »ميغا ستور« في 
بيروت )س: 15:30(. للاستعلام: 79/157918

فة
ّ

عودة المتصو

ي صوفي«، يوم الأربعاء المقبل 
ّ
■ تجدّد فرقة »تجل

موعدها مع الجمهور في »برزخ« )الحمرا(، حيث 
تقدّم مجموعة من أعمال موسيقيّة أصلية تمتزج مع 
عر الصّوفي التي تحمل توقيع أسماء بارزة 

ّ
روائع الش

كابن الفارض وجلال الدين الرومي ورابعة العدوية 
ج وغيرهم. الفرقة التي انطلقت قبل سنوات، 

ّ
والحلا

 
ّ

تضمّ أربعة موسيقيين )الصورة( في رصيد كل
 عن عشر سنوات، وهم: زكريا 

ّ
منهم  خبرة لا تقل

العمر )غناء وعود(، طارق بشاشة )كلارينيت(، عمر 
السعيد )إيقاع( وعلي الصباح )غيتار(.

ي صوفي«: الأربعاء 2 تشرين 
ّ
حفلة »تجل

الثاني )نوفمبر( المقبل ــ الساعة التاسعة 
مساءً ــ »برزخ« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

76/678856

ماريا عريضة بين الأشكال والألوان

■ تحتضن غاليري Mission Art في مار مخايل، 

بين 8 و18 تشرين الثاني )نوفمبر( المقبل معرضاً 
مخصّصاً لأعمال الفنانة اللبنانية ماريا عريضة 
)1967 ــ الصورة(. عندما كانت طفلة أثناء الحرب 

الأهلية، هربت عريضة مع أسرتها وقرّروا الاستقرار 
في باريس حيث نشأت ودرست. في عام 1990، 

تخرّجت من ESMOD في باريس حيث فازت بمسابقة 
ثم حصلت على أوّل وظيفة لها كمصممة أزياء 

ومنسقة أزياء ومظهر. ومع ذلك، كان عالم التصميم 
والإبداع بالنسبة إلى ماريا بلا حدود. وسرعان ما نما 

اهتمامها بالتشكيل، مستوحية لوحاتها من أعمال 
الرسّام الانطباعي الفرنسي الراحل بول سيزان )1839 

ــ 1906(، وصارت رسّامة للألوان والأشكال.

افتتاح معرض ماريا عريضة: الثلاثاء 8 تشرين 
الثاني 2022 ــ الساعة الخامسة بعد الظهر ــ 
غاليري Mission Art )مار مخايل ـ بيروت( ـ 

للاستعلام: 03/833899

بلوز مئة في المئة 
عنى 

ُ
■ لا يوجد في لبنان الكثير من الفرق التي ت

بموسيقى البلوز وريبرتوارها الغني. الموسيقيون 
الذين أحبوا هذا الإرث الغنائي والموسيقي، الذي كان 

أحد أسس كل التيارات الموسيقية الأفرو-أميركية، 
قليلون، لكنهم ثابتون على عهدهم رغم قِدَم الفرق 

التي أسّسوها. بها نسمع منذ عقود، وهي تؤمّن 
لمحبّي هذا النمط الجرعة الحية من الموسيقى التي 

يعشقون. علماً أنّ فرق البلوز الأجنبية )الأميركية( 
 
ً
 ليست كثيرة مقارنة

ً
نادراً ما تزور لبنان، وهي أصلا

بالأنماط الأخرى. أحد الأعمدة الصامدة في هذا الإطار، 
فرقة The Real Deal Blues Band التي تأسست 
قبل ربع قرن ولا تزال صامدة وناشطة رغم تبدّل 

بعض أعضائها بفعل عدم القدرة على التفرّغ الذي 
لا يتيحه الوضع الاقتصادي لكل التجارب المشابهة. 

 على »صالون بيروت« )الحمرا(، 
ً
 ضيفة

ّ
وها هي تحل

 Damn right, I got مساء اليوم لتقديم حفلة بعنوان
the Blues. تتألف الفرقة العريقة من هاني العلايلي 

)مؤسسها/ غيتار( وإيلي أبي فرح )غناء وغيتار( 
وفيصل عيتاني )باص( وإيليو الهاشم )درامز(. وعلى 

برنامجها باقة من كلاسيكيات الريبرتوار بالإضافة 

إلى الأعمال الخاصة المشغولة بحِرفية وفقاً لقواعد 
البلوز.

حفلة Damn right, I got the Blues: اليوم السبت 
ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ »صالون 

بيروت« )الحمرا  ــ شارع محمّد عبد الباقي(. 
للاستعلام: 01/739317

خبر
صورة
و

بحضور طاقم العمل، شهد 

»مسرح باريس« في لوس أنجليس 

ل للجزء 
ّ

أخيراً العرض العالمي الأو

الثاني من فيلم »إينولا هولمز« 

)128 د( من إخراج البريطاني هاري 

برادبير. في الشريط الذي يجمع 

ب والحماسة 
ّ

بين الفكاهة والترق

قي 
ّ

 التدف
ّ

 على منصة البث
ّ

ويحط

الأميركية »نتفليكس« في 

الرابع من تشرين الثاني )نوفمبر( 

ل قضية 
ّ

المقبل، تتولى »إينولا« أو

 
ّ

قة. لكن لحل
ّ

رسمية لها كمحق

اللغز الكامن وراء اختفاء فتاة، 

ستكون بحاجة إلى مساعدة من 

أصدقائها، ومن أخيها »شيرلوك« 

بالطبع! يتشارك بطولة العمل 

 من: ميلي بوبي 
ّ

المرتقب كل

براون، هنري كافيل، ديفيد 

ثيوليس، لويس باتريدج، هيلينا 

بونهام كارتر، سوزان ووكوما، 

عديل أختار، شارون دنكان ــ 

 الفيلم يستند، 
ّ

بروستر. علماً بأن

ل، على »سلسلة 
ّ

كما الجزء الأو

ألغاز إينولا هولمز« للكاتبة نانسي 

سبرينغر. )ثيو وارغو ــ أ ف ب(
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بهاء طاهر  
المهاجر الذي لم تخفت »نقطة نوره«

القاهرة ـــ مهند عبد العظيم

ل بهاء طاهر )1935-2022( الذي انطفأ أول من أمس في القاهرة، 
ّ
مث

»نقطة النور«، كما هو عنوان إحدى رواياته الصادرة عام 1999. نقطة 
المجتمع  يفقدها  التي  النبيلة  المعاني  من  الكثير  لمحبيه  نــور تضيء 
بمعناه الواسع أي العالم، والمجتمع بمعناه الضيق أي أوساط الثقافة 
العربية. أحد أبرز جيل الستينيات المصري، بدأ حياته مترجماً في 
مخرجاً  ثــم  و1957،   1956 عــامَــي  بــن  للاستعلامات  العامة  الهيئة 
الذي كان  الثاني«  التلفزيونية، ثم مذيعاً في إذاعة »البرنامج  للدراما 
من مؤسسيه، حتى عام 1975 حن أجبر على رحلة منفى استمرت 
القمعية وقتها، أصدر وزير  السادات  نتيجة سياسات  نصف قرن. 
الدولة  مؤسسات  »تطهير«  بـ  قــراراً  آنــذاك  السباعي  يوسف  الثقافة 
والدير« )صدرت  أنّ صاحب »خالتي صفية  الشيوعين. ورغــم  من 

الرواية عام 1991 وطبعت مرات عدة وتحوّلت إلى مسلسل تلفزيوني 
ومسرحية( فوجئ بكونه شيوعياً لأنه ناصري، إلا أنّ لعنة الهجرة أو 
الغربة ظلت تلازمه حتى قبل ميلاده. كتب في مذكراته »السيرة في 
المنفى« تعليقاً على هذا القرار: »أبلغت أني الوحيد الذي أهدر دمه في 
، تأملت هذا الاستنفار العدائي تجاهي بدهشة، 

ً
الإذاعة، توقفت طويلا

لم أكــن أعــرف أنــي شيوعي إلا عن طريق هــذا الــقــرار. كــان يمكن أن 
أنــي شيوعي بالفعل، لكن  لــو  قـــرار عــلــيّ تقبله  يصبح الأمـــر مــجــرد 
بعدما سألت نفسي: هل أنا شيوعي؟ قلت لنفسي: لعلهم يعرفونني 
أكثر مما أعرف نفسي«.  الهجرة كانت مفروضة على صاحب »واحة 
الغروب« قبل ولادته حتى. ذكر ذلك في »السيرة في المنفى« عن هجرة 
والده وتنقله بن الكثير من المحافظات من مسقط رأسه في الأقصر 
قبل ولادتــه. إلا أن بهاء طاهر لم يختر أن يكون مهاجراً في تاريخ 
بــلاده، اختار أن يكون مثقفاً مشتبكاً مع كل ما يــدور حوله. ورغم 

التحرير في »ثــورة 25 يناير«. لم  العمر، ذهب إلى ميدان  تقدمه في 
يفضل صاحب »بوكر« العربية )نالها عن رائعته »واحة الغروب« عام 
وأعماله  روايــاتــه  الطريق الأصعب دومــاً.  اختار  بل  السلامة،   )2008
والطبقية،  والظلم،  والثورة،  والمجتمع  والقمع  الغربة  دارت دوماً حول 
والكراهية، والعنصرية، والفساد، والازدواجية الغربية في التعامل مع 
النخيل«،  الشرق، كما في »واحة الغروب«، و»قالت ضحى«، و»شرق 
فيما دارت أحداث »الحب في المنفى« )1999( في بداية الثمانينيات، 

قبل الاجتياح الإسرائيلي لبيروت وبعده.
كتب بهاء طاهر في »نقطة النور«: »لحظة واحدة من الخوف الحقيقي 
الكذب«. وربما هذا ما اختاره  الحياة   من هذه 

ً
بــدلا الحقيقي  والحب 

طيلة حياته، أن يعيش في نقطة النور ويبتعد عن أي ظلمة في »واحة 
الغروب« التي اسمها الحياة. لم يبع ما آمن به، لم يبع النور الذي طالما 

طارده.
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عزت القمحاوي: أيها الطـهاة... أين الروح واللهب؟
يستدرج عزت القمحاوي مفردات طهي الطعام إلى مطبخ الرواية، فكلاهما 

يحتاج إلى تحضير وبنية تحتية ونكهة، داعياً الروائيين إلى تأنيث أرواحهم. 

ذلك أن الكتابة فعل أنثوي في المقام الأول. هكذا يقتحم صاحب »غرفة 

المسافرين« المطبخ من بابه الواسع بقصد تحضير وجبة سردية شهية، من 

دون أن يسهو عن المقادير المطلوبة أو لحظة النضج »فلا يخرج عمله نيئاً 

أو شائطاً«. بين هاتين الضفتين، تتراكم التوابل والروائح والمكونات بمشيئة 

المعرفة والحدس والذائقة، فكثرة الدقيق تفسد العجين المطلوب للوجبة، 

مثلما الثرثرة تفسد النسيج الروائي وتحيله إلى حطام حكاية. لكن الفرق 

ل الأرواح إلى أشباح، بينما 
ّ

 الأول يحو
ّ

بين الطاهي والروائي، وفق ما يقول، أن

عاً روحه على أشباح شخصياته بأكبر قدر من 
ّ

الثاني يطيح الحكاية الأصلية موز

. إذ تحتاج رواياته إلى تنقيب عميق 
ً

ي، كما يفعل نجيب محفوظ مثلا
ّ

التخف

للقبض على شخصيته الأصلية، على عكس الروائيين الذين كتبوا سيراً ومذكرات 

ة معرفة البذرة  واعترافات صريحة ومكشوفة تسمح لطوبوغرافيي القراء

لة، على غرار ما فعله غابرييل غارسيا 
ّ

الشخصية لروح الروائي في أعماله المتخي

ماركيز، وخوسيه ساراماغو، ونيكوس كازنتزاكس، ودوستويفسكي، »بينما 

يبقى عموم قراء الرواية بعيدين عن دروس التشريح، يستمتعون بصحبة 

الأشباح في الروايات من دون أن يشغلوا أنفسهم بالبحث عن الحمض النووي 

للكاتب في كل منها!« يقول. باكتشاف النار، ارتحل الطعام من مرحلة النيء إلى 

اد وطاهية. ذلك أن الطبخ في الأصل قيمة أنثوية قبل 
ّ

المطبوخ، أو إلى صي

أن تقتحم الشاشة شخصية »الشيف« باستعراضاته البهلوانية، وهو ما يفعله 

بعض الروائيين أيضاً، بتخليهم عن الصبر والحيلة وعدم الخجل من الهشاشة: 

»لا تقف العلاقة بين الرواية والطبخ عند حدود الاستعارات والتشبيهات 

التي يمكن نقلها من أحد المجالين إلى الآخر. الروائيون الأوفياء لحواسهم 

ينتبهون إلى أهمية الطبخ داخل نصوصهم«. وسوف تستغني شهرزاد عن 

مهنة الطهي بطبخ الحكاية طوال »ألف ليلة وليلة« بمقترح سردي متين 

ق، وهو ما سيلهم الروائيين في بناء الشكل 
ّ

يقودها إلى النجاة من موتٍ محق

والعمارة الروائية وفرادة اللغة وبراعة الاستهلال بوصفهم طهاة حكي 

بالمكونات والوصفات والتوابل التي يحتاجها طهاة المطابخ.  في »توابل 

الة 
ّ

رات الرح
ّ

ارين، ومذك
ّ

الدهشة«، ستنتقل الروائح والنكهات من دكاكين العط

ار متوفرة 
َّ

إلى حكايات شهرزاد، ثم إلى الفضاء الروائي »مشهدية دكان العط

بكثرة في روايات نجيب محفوظ، لكنه كان يستخدم التوابل بحذر، بعكس 

غابرييل غارسيا ماركيز، ملك التوابل الذي كان يطبخ على الطريقة الهندية«. 

ويستدرك »هو كاتب عظيم ما في ذلك شك، لكن عظمته قابلة للنقصان 

مع الزمن بسبب إفراطه في استخدام البهارات«. من ضفةٍ أخرى، يرصد صاحب 

»كتاب الغواية« ظاهرة »الكيتش« في الطبخ كما في الرواية. ذلك المفهوم 

الذي بات موضة رائجة لتحقيق نجومية طاغية، عن طريق »طهي الولائم 

الكبرى، والتصعيد الخيالي للدسم: محشي ورق العنب في جوف خروف، 

عجل مشوي بكامله، أكبر سمكة في العالم، وأطول إصبع كفتة«. سنقع 

على المفهوم نفسه في تلك الروايات الضخمة »المحشوة بألوان الاستعراض 

الخيالي والمعلوماتي لإشباع نهم تاريخي لدى قرائهم«، فالكيتش الروائي 

الذي يضرب حصاراً خانقاً حول الذوق، لا يعترف بالنغم الخفيض، ساعياً بنهم 

إلى تصدير الفخامة والأبطال الخارقين والأحداث الخطرة، لكن ما ينقص هؤلاء 

ك الكاتب«، ويضيف: »ربما تخدع 
ِّ

حر
ُ

الطهاة الأدبيين »الروح؛ غياب اللهب الذي ي

ر كل أثر للنظرة«. تكمن 
ِّ

الدانتيلا الزائفة النظر، لكن خذلان الأصابع عند اللمس يدم

أهمية اشتغالات عزت القمحاوي إذاً، في النظرة الأنثروبولوجية لمفردات 

الفضاء العام، وسوسيولوجيا الطهي، والشهوات الإيروتيكية، باستنفار ذائقة 

مضادة لما هو متروك جانباً وفحصه عن كثب بمبضع نقدي حاد وتقليبه 

في موقد النار حيناً، وموقد الحكاية طوراً، وهو في كتابه المنتظر »هزار ســفر« 

ق النظرة أكثر في نزهات نوعية بين روح المكتبة، 
ّ

)الدار المصرية اللبنانية( يعم

وروائح المطبخ. هنا مقاطع من الكتاب:

تقديم واختيار: خليل صويلح 

رواد  ليتعايش  الطعام  صالة  على 
المطعم مع الطهاة، وتتأكد عيونهم 
ترحيبهم،  ومستوى  حيويتهم  من 
ويـــتـــأكـــدوا مـــن نــظــافــة المـــكـــان الـــذي 
ســـتـــخـــرج مـــنـــه أطـــبـــاقـــهـــم، وتــتــفــتــح 
الــتــي  المــنــعــشــة  بـــالـــروائـــح  شهيتهم 
ــة. فــــي الـــوقـــت  ــبـ تــصــلــهــم قـــبـــل الـــوجـ
ــام بــالــطــبــخ  ــمـ ــتـ نـــفـــســـه، تــــوسّــــع الاهـ
ــــام؛ فــصــارت لــديــنــا بــرامــج  فــي الإعـ
مـــتـــعـــددة، بــعــضــهــا بـــاهـــظ الإنـــتـــاج، 
أقرب إلى الأفام الروائية التي تقدم 
قصة أو رحلة يجري خالها الطبخ، 
وقـــد صـــارت مــقــدمــات الــطــبــخــة أهــم 

من الطبخة ذاتها.
الـــروائـــي يكتب وحـــيـــداً، غــيــر مرئي 

تأنيث الروح

ــن مــصــدر  لـــكـــي نـــتـــحـــدث بـــجـــديـــة عــ
الإجــــــــــــادة فـــــي الــــكــــتــــابــــة، يــــجــــب أن 
نــتــحــدث عـــن الــشــغــف، الاســـتـــعـــداد، 
العميق  الإنـــصـــات  الــــذكــــاء،  الــجــلــد، 
ــلــــروح، خــــبــــرات الـــــقـــــراءة، كــــل ذلـــك  لــ
يربّي الحدس الجيد، وهذا الحدس 
هـــو مــصــبــاح ديـــوجـــن غــيــر المــرئــي 
ــريـــق  ــطـ ــكـــشـــف تــــفــــرعــــات الـ الـــــــــذي يـ
ليكتب  يجلس  عندما  الكاتب  أمـــام 
ويــجــعــلــه يـــخـــتـــار الأفــــضــــل. يــهــديــه 
في  للبناء  ماءمة  الأكثر  العناصر 
اللغة والشخصية والحدث، ويلهمه 

صنع التناغم بن كل هذا.
الرواية من جملة،  ربما تولد بداية 
مـــوقـــف، أمــنــيــة، تــتــحــول إلـــى فــكــرة، 
ــرة فــــي وهـــن  ــكـ ــفـ وقـــــد تـــكـــون تـــلـــك الـ
ــة، لكن  ــدايـ ــبـ شــبــكــة عــنــكــبــوت فـــي الـ
وتبقى  للكتابة،  يرشحها  الــحــدس 
ــة إلــــــى أن يــســاعــدهــا  ــمـ ــائـ روحـــــــا هـ
الــحــدس مــجــدداً عــلــى تــصــوّر شكل 

 فيه.
ّ

الجسد الذي يجب أن تحل

 مهارات الكتابة 
ّ
ومن حسن الحظ أن

أو بــدقــة أكــبــر »مـــهـــارات الــتــحــريــر« 
ــا. يــســتــطــيــع الــــهــــاوي  ــلـــمـ صـــــــارت عـ
ــتـــابـــة، أو  ــمــه فــــي ورشــــــة كـ

ّ
أن يــتــعــل

فــــي واحــــــــدة مــــن الـــجـــامـــعـــات الــتــي 
أدخلت تعليم الكتابة الإبداعية في 
مناهجها، ويمكنه أن يكتب روايات 
لكنه  عالية،  مبيعات  تحقق  ابــة 

َّ
جــذ

لم  مــا  العمر،   طويل 
ً
لــن يكتب عما

ــدّ أن تــكــون الـــقـــراءة  يــصــل ولــعــه حــ
ـ وظيفة من وظائف  ـ معا  والكتابة 
العيش  يمكنه  لا  الــحــيــويــة  جــســمــه 

بدونها.
الـــطـــبـــخ  ــبــــعــــض أن  الــ ــتــــصــــور  يــ قـــــد 
يــمــكــن أن يــســتــغــنــي عـــن هـــذا الــولــع 
ــــاص اســـــتـــــنـــــاداً إلــــــــى المـــعـــرفـــة  ــخــ ــ الــ
كافٍ  هــذا  سابقا.  المجربة  بالمقادير 
ــــاخ عــــــــادي، يـــمـــكـــن أن يــكــســب  لــــطــــبَّ
مـــن صــنــعــتــه جـــيـــداً، لــكــنــه لـــن يــكــون 
مــتــمــيــزاً ويــســتــحــق لــقــب مـــبـــدع إلا 
بالشغف الكبير والإنصات العميق 
ــة الــخــيــال  ــريــ ــروح والـــــجـــــرأة وحــ ــلــ لــ
حه بــالــحــدس الــجــيــد: أي 

ّ
الـــذي يسل

ــر يـــمـــكـــن أن يــنــســجــم مــع  ــنـــاصـ ــعـ الـ
ــذي تــحــتــاجــه  ــ الآخـــــــر؟ مــــا الــــوقــــت الــ
قــطــعــة لــحــم مـــن الــفــخــذ أو الــضــلــع؟ 

الذين  واليونانين  الشوام  الحلوى 
الــتــذوق قبل  يجيدون تقديم هــدايــا 

البيع والشراء. 

عن الاستباق والإرجاء

بعد أيــام من بــدء إقامتي في واحد 

من فنادق النجوم الخمس الباذخة، 
فقدت شهيتي تماما. كل ما يخطر 
ــبـــال مـــن طـــعـــام مـــوجـــود في  عــلــى الـ
ــي الـــوجـــبـــات  ــ ــتــــوح فـ ــفــ الـــبـــوفـــيـــه المــ
ــان عـــلـــيّ أن أقـــضـــي في  ــ الــــثــــاث. وكـ
ذلــك المــكــان عــدة أشــهــر؛ فلجأت إلى 
المطعم:  في  الخاصة  سرديتي  بناء 
ــل مــــــع نــــــــوع واحـــــــــد مــن  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ أن أتـ
المقبات في كل وجبة وطبق واحد 
رئيسي، وأبادل بن الحلو والفاكهة 
والــقــهــوة يــومــا بــعــد يــــوم. لــكــن كــان 
أتـــحـــرك مغمض  المــســتــحــيــل أن  مـــن 
ــلــــوصــــول إلــــــى الــصــنــف  الـــعـــيـــنـــن لــ
العن تأكل من  الــذي قررته؛ فكانت 
ــنـــاف كــلــهــا فـــي نــظــرة واحــــدة،  الأصـ
مــا أدى إلـــى إفــشــال الــخــطــة والــزهــد 
ــــروض. وصــــــرت أهــــرب  ــعـ ــ فــــي كــــل المـ
مــن كــل هـــذا، وأســتــقــل تاكسي نحو 
عـــشـــرة كــيــلــومــتــرات لــبــنــاء ســرديــة 
أخـــرى عــنــاصــرهــا الــطــريــق والــــرواد 
المختلفون في مطعم شعبي، وطبق 
فــــول مـــع طــبــق مـــن مــخــلــل الــزيــتــون 
الأخــضــر وآخـــر مــن شــرائــح البصل 
والــفــلــفــل الـــحـــار، ثـــم إطـــفـــاء كـــل ذلــك 
بالنعناع. ويكون عليَّ  بكوب شاي 
أن أتــدبــر حــرقــة المــعــدة بــقــيــة الــيــوم 
مــغــتــبــطــا بــالــشــهــيــة الـــطـــيـــبـــة الــتــي 

تناولت بها هذا الأذى اللذيذ!
الــبــوفــيــه المــفــتــوح فــي الـــروايـــة يقتل 
شهية القارئ، لهذا لا بد للكاتب من 
الــصــبــر عــلــى مــا يــعــرف، وألا يلقيه 
في وجه القارئ دفعة واحدة. بعض 
الروايات تدفع بشخصيات متعددة 
في الصفحة الأولى فتصيب القارئ 
بـــالـــتـــشـــوش، وبــعــضــهــا يــلــقــي بكل 
مـــامـــح الــشــخــصــيــة دفـــعـــة واحـــــدة، 
كأنه  الأحــــداث  يستعجل  والــبــعــض 
يــتــخــلــص مــــن عــــــبء، أو يــســتــعــجــل 
فـــي تــقــديــم مــامــح المـــكـــان بــإســهــاب 
ــارئ،  ــقــ ـــا لـــفـــضـــول الــ

ً
لا يُـــبـــقـــي شـــيـــئ

والــبــعــض عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك، لا 
يــعــد بتغيير  الــكــثــيــر، لكنه لا  م  يــقــدِّ
قـــــادم فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه. وعـــنـــد ذلــك 
سنقارن بن فوضى سردية البوفيه 

بالنظافة، وأصبحت محل انتقادات 
بوصفها سلوكا غير صحي، لكن من 
يتقبلونها أكثر عــدداً، وإلا ما صار 
ذلـــك الــطــاهــي نــجــمــا يــرتــاد مطعمه 
نجوم في كل مجال، لا يستطيعون 
ــتـــعـــراض  ــيـــاة الاسـ الابـــتـــعـــاد عــــن حـ
حــتــى فـــي لــحــظــات تـــنـــاول الــطــعــام، 
ــــد مــنــهــم فــخــذ  ــــواحـ تـــوضـــع أمــــــام الـ
عجل، لإشباع نهم تاريخي ربما، أو 
لاستعراض النعيم، ولنا أن نتصور 

شكل ما يتبقى على مائدة كتلك!
ــــب خـــــــروف،  ــــحـ يــــقــــولــــون بـــصـــلـــة المـ
ــــوران ونـــصـــرت لا يطبخان  بـ ولــكــن 
ــدقـــاء  أو لأصـ لــــأســــرة  أو  لــحــبــيــبــة 
شـــخـــصـــيـــن، بــــل لـــجـــمـــهـــور يــقــيــس 
سعادته بالكثرة والكم ويتوقع هذه 
الـــوفـــرة الاســتــعــراضــيــة، أو الــوفــرة 
مــطــعــم كتشي  بـــد لأي  الــعــامــيــة. لا 
من الالــتــزام بشرط الــوفــرة العامية، 
مـــع إمــكــانــيــة الــتــســاهــل فـــي نــوعــيــة 
المكونات طبقا لشريحة المستهلكن 
التي يستهدفها. وكل تخفيض في 
النوعية يتم تعويضه عبر الإفــراط 
ــمــــدة الــغــش  ــاز عـــلـــى  أعــ ــ ــكـ ــ فــــي الارتـ

الثاثة: المالح والحار والدهني.
ــاب الـــروايـــة نــجــوم عالميون 

َّ
 بــن كُــت

يــــــؤلــــــفــــــون الـــــــــــروايـــــــــــات الـــضـــخـــمـــة 
ــــراض  ــعـ ــ ــتـ ــ ــوان الاسـ ــ ــ ــألـ ــ ــ ــــوة بـ ــــشـ ــــحـ المـ
نهم  لإشباع  والمعلوماتي  الخيالي 
تـــاريـــخـــي لــــدى قـــرائـــهـــم. لا يــعــتــرف 
الخفيض.  بالنغم  الــروائــي  الكتش 
تـــبـــدو الــــروايــــة عــلــى نــغــمــة واحــــدة 
الــضــعــف  لــلــحــظــات  تــقــديــر  أي  دون 
الــواقــعــي. كــل الأبـــطـــال خـــارقـــن، كل 
الأحــداث مدهشة، كل الأماكن بالغة 
يندر  الــخــطــورة.  بالغة  أو  الفخامة 
أن تـــجـــد بــــن شــخــصــيــات الــــروايــــة 
عاديا  حــدثــا  أو  مكانا  أو  شخصية 
ــبـــل مــايــن  ــقـ ــاة. ويـ ــيــ ــحــ ــا فــــي الــ ــمـ كـ
تلك  الــقــراء بشهية كبيرة على مثل 
بغراباتها  الكعب  سميكة  الروايات 
ويستقبلون  رحـــمـــة،  بـــا  المــتــدافــعــة 
عــلــى رؤوســهــم بسعادة  المــلــح  رذاذ 
الصفحات  بتقليب  ســعــداء  غــامــرة، 
بسرعة مدهشة؛ لأن المؤلف لم يُخف 
لــهــم شــيــئــا لــيــفــكــروا فــيــه ويــتــعــبــوا 
الكتش  نجوم  بأنفسهم.  لاكتشافه 
الكبار مــهــرة، كــل شــيء يــبــدو رائعا 
تنقصه  لا  البناء جيد  فيه.  عيب  لا 
الــفــخــامــة، والــكــتــابــة عـــذبـــة. عــنــدمــا 
ـــاس وصــفــات  يـــســـأم الــــقــــارئ الـــحـــسَّ
مــن هــذا الــنــوع، يــبــدأ باتهام نفسه: 
لعلني فــي مـــزاج ســـيء، لعلني أقــرأ 
بـــانـــشـــغـــال، لــكــن يــظــل لـــديـــه حـــدسٌ 
إلى  مــا، وقــد يحتاج  بافتقاد شــيء 
الــكــثــيــر مــن الــوقــت لاكــتــشــاف أن ما 
ينقص هو الروح؛ غياب اللهب الذي 

ك الكاتب. يُحرِّ

الفن، رغم أن عدد الموضوعات التي 
تعالجها الرواية محدود. 

ــنــــاك صــف  هــ ــة،  ــوتـ ــيـــخـ كـ ــعـــد دون  بـ
طويل من روايــات المعارك الخاسرة 
العجوز والبحر،  مــثــل: مــوبــي ديـــك، 
الـــلـــص والــــكــــاب، والــقــائــمــة تــطــول. 
ــــا كــارنــيــنــا، 

َّ
وبــعــد مــــدام بـــوفـــاري، آن

ــه  عــشــيــق الـــلـــيـــدي شـــاتـــرلـــي، والـــولـ
الــتــركــي، ومــئــات الـــروايـــات الــجــيــدة 
التي تعالج خيبات العشق. ما ينقذ 
المــــوضــــوع فـــي كـــل مــــرة هـــو الــشــكــل 
الـــذي يعيد إحــيــاء المعنى،  الــجــديــد 

ويجعله جديداً.
لعبة الاحتمالات باستخدام عناصر 
الخمسة يشبه على نحو ما  البناء 
الــســيــارات.  لترقيم  الحديث  النظام 
ــات  ــبــ ــركــ المــ عـــــــدد  تـــضـــخـــم  أن  ــد  ــعــ بــ
ــوارع المــديــنــة  ــ ــ الـــتـــي تـــتـــحـــرك فــــي شـ
الــواحــدة، كــان لا بد من التخلي عن 
الــتــرقــيــم المــتــصــاعــد، والاســتــنــجــاد 
بحكمة الشكل التي تنتجها نظرية 
الاحــتــمــالات مــن الــتــركــيــب المــتــبــادل 
ثاثة  تماما.  يبدو عشوائيا  الــذي  ـ 
ــيـــارة مع  أرقــــــام تــقــتــســم لـــوحـــة الـــسـ
ثاثة حروف، فنحصل على ماين 
ــلـــوحـــات المــخــتــلــفــة تــشــيــر كل  مـــن الـ
مــنــهــا إلـــى ســيــارة فــريــدة لــهــا طــراز 

وتاريخ ومالك محدد.
لدينا  الــطــبــخ.  فــي  الأمـــر لا يختلف 
مــن الــعــنــاصــر الأولـــيـــة للطبخ عــدد 
لا يــتــجــاوز عـــدد المــوضــوعــات التي 
لكننا نصنع من  الرواية،  تتناولها 
تــلــك الــعــنــاصــر المـــكـــررة أعـــــداداً غير 
محدودة من الأطباق بفضل الشكل: 
الملح،  الزبد،  استخدام  في  طريقتنا 
بالسلق  الإنضاج  وطــرق  البهارات، 
فـــي مــــاء مــغــلــي، فـــي بـــخـــار، بــالــشــي 
ــار مـــبـــاشـــرة، بــالــقــلــي فــي  ــنــ عـــلـــى الــ

الزيت، بالتجفيف في الشمس.

ويمكن للطاهي الجيد أن يمد مائدة 
أو  عامرة باستخدام سمكة واحــدة 
الكثير من  لــحــم صــغــيــرة مــع  قطعة 
الخضراوات. »رأس العصفور« اسم 
لــطــيــف لأحـــجـــام قــطــع الــلــحــم الــتــي 
ن ربة بيت سورية من استخدام  مكِّ

ُ
ت

أوقية لحم في طبخة بامية لأسرة.
الاقــتــصــاد فــي اســتــخــدام العناصر 
ــع ذلـــك  ــي كــــل فـــــن، مــ مــطــلــب دائــــــم فــ
الأحــيــان وضع  فــي بعض  يُستحب 
ــد تـــبـــدو غــيــر  ــن الـــزيـــنـــة قــ لمـــســـات مــ
فــي خلق  ضـــروريـــة، لكنها تــســاهــم 
المتعة  وتحقيق  المنشود  الانسجام 
والإيـــهـــام بـــأن هـــذا الــعــالــم الخيالي 
واقــعــا: برعم نعناع  أن يكون  يمكن 
ــنــــة، فـــــــــراش مــن  ــيــ فــــــــوق طــــبــــق طــــحــ
رقيقة  المــشــويــات،  تحت  البقدونس 
ــن الـــفـــاكـــهـــة مــعــلــقــة عــلــى  هـــالـــيـــة مــ
ــر. أشـــــيـــــاء بــا  ــيــ ــة كـــــــوب عــــصــ ــ ــافـ ــ حـ
يأكلها،  لا  معظمنا  عملية،  وظيفة 
مضمون  فــي  بجمالها  تؤثر  لكنها 
بأن  الثقة  الــكــأس، وتعزز  أو  الطبق 

ما نتناوله منتج طبيعي طازج.
مــــــن المــــنــــطــــقــــي والـــــــحـــــــال هـــــكـــــذا أن 
الروائي والطاهي من  تقاس مهارة 
الشكل،  فــي  التحكم  عــلــى  قــدرتــهــمــا 
الـــــروايـــــات ويُـــكـــتـــب لــهــا  ـــم  ـــقـــيَّ

ُ
وأن ت

الــخــلــود انــطــاقــا مـــن الــشــكــل الـــذي 
يــحــتــضــن حــكــمــتــهــا ويـــســـاهـــم فــي 
تحصل  وكــذلــك  الحكمة،  تلك  صنع 
المطاعم على رتبها وتستمر عامرة 
ــن حــســاســيــة  ــ ــا مـ بــــــالــــــرواد انــــطــــاقــ
الطاهي تجاه الشكل دون التضحية 

بجودة المكونات من دون شك.

طالع
َ

 الم
ُ

حسن

فـــي جــلــســة صــلــح عــرفــيــة تــابــعــتــهــا 
صـــغـــيـــراً، أخـــــذ أحـــــد المــتــخــاصــمــن 
يحكي وقــائــع الــخــاف مــع خصمه، 
وتشعبت منه الحكاية، حتى أصاب 
الحاضرين بالضجر؛ فهتف به أحد 
قــضــاة الــجــلــســة بــنــفــاد صــبــر: »فــن 

الراس، امسك الراس«!
الـــحـــق أن يخسر  لــصــاحــب  يــمــكــن   
قـــضـــيـــتـــه، لأنـــــــه لـــــم يـــمـــســـك بـــــرأس 
»الإمــســاك  تعبير  ينتمي  الــحــكــايــة. 
بـــالـــرأس« إلـــى خــبــرة الــفــاحــن في 
ظـــهـــرت  إذا  ــم.  ــهــ ــاتــ ــيــــوانــ حــ تــــولــــيــــد 
الـــرجـــلـــن الــخــلــفــيــتــن لــلــولــيــد أولًا 
أو اســتــعــرض، فــا بــد مــن دس اليد 
للوصول إلى الرأس وتعديل وضع 
والوليد  الأم  تعرضت  وإلا  الجنن، 

لخطر الموت.
ــى هـــي رأس الـــروايـــة،  ــ الــجــمــلــة الأولـ
وعندما يجدها القارئ يتوقع وليداً 
موفور الصحة؛ فعادة ما تكون هذه 
 
ً
شكا كلها  للرواية  حاكمة  الجملة 

ومــوضــوعــا، تنبئ الــقــارئ عــن نوع 

الــصــحــبــة فـــي الــرحــلــة الــتــي قـــرر أن 
يبدأها بمحض إرادتـــه. والــقــارئ لا 
يحب الكاتب الذي يعاني، بل الذي 
تعبه،  الــذي يخفي  بالأحرى  يلعب، 

ويظهر أنه يلعب.
ــــن الـــطـــريـــقـــة  ــعــــرف مـ ــــي الــــطــــبــــخ، نــ فـ
الطاهي في مطبخه  التي يقف بها 
ويرتب بها طاولته أي وعد ينتظرنا 
قبل أن يبدأ. وسواء كنا في بيت أو 
الطاهي  ابتسامة  تحدد  في مطعم، 
التي يتحرك  الطاهية والحيوية  أو 
بــهــا، طــاقــة الـــكـــرم والــتــرحــيــب الــتــي 
المــطــاعــم  بــعــض  تــتــجــه  لـــديـــه. الآن، 
الــفــاخــرة إلــى اســتــعــراض ترحيبها 
ــاء مــطــبــخــهــا  ــا بـــفـــتـــح فــــضــ ــهــ وكــــرمــ

لــلــقــارئ، لــذلــك تــقــوم الجملة الأولــى 
بمهمة تقديم وعد الصحبة الطيبة. 
تشبه  الــــروايــــة  فـــي  الــحــكــايــة  رأس 
رأس  تشبه  مثلما  الطبخ  مــقــدمــات 
الــخــاف فــي جلسة صلح عرفية أو 
محكمة. تحدد الجملة الأولى درجة 
الإحماء المناسبة، والعناصر الأولى 
الــتــي سنلقي بها فــي الإنـــاء، وتظل 
طاقتها تــســري داخـــل الــنــص. ليس 
ــص الـــروايـــة 

َّ
ــلــخ

ُ
مــطــلــوبــا مــنــهــا أن ت

أو تــكــشــفــهــا، بـــل أن تــفــتــح الــشــهــيــة 
اللسان  الهدية على طــرف  لها. هــي 
الـــتـــي يــهــديــهــا لــنــا حــبــيــب مـــن أول 
نقترب  أو شــواء عندما  قلي  طرحة 
مــنــه، وهــي الــهــديــة الــذكــيــة مــن باعة 

المفتوح وفقر سردية مطعم الفول!

سحر الكتش

لذلك  أجــســادنــا،  يخترق  فــن  الطبخ 
ــاهـــي إلـــــى الــكــثــيــر مــن  ــطـ يـــحـــتـــاج الـ
ــدم طـــبـــخـــة غــيــر  ــ ــقـ ــ الــــنــــزاهــــة لـــكـــي يُـ
ــة، مــــتــــوازنــــة، تـــوقـــظ الــعــاقــة  ــؤذيــ مــ
الحسنة بــن الإنــســان والــحــيــاة من 
خال مخاطبتها لحواسه الخمس. 
فــوق كــل هــذا تــوقــظ الطبخة الأكثر 
نــزاهــة الإحــســاس بــالــزمــان والمــكــان 
ــتـــزام بــالمــكــون المحلي  مــن خـــال الالـ
ــه، حـــيـــث تــــكــــون أعـــلـــى  ــمــ ــي مــــوســ ــ فـ
والطعم. ويبدو هذا  الفوح  درجــات 
الــهــدف الأخــيــر عــزيــز المــنــال، بسبب 
إلــى  فــأكــثــر  أكــثــر  نـــزوع المستهلكن 
الـــرفـــاهـــيـــة، وتــمــســكــهــم بـــوجـــود كل 
رتها 

ّ
الــعــام، وقــد وف المكونات طــوال 

الــزرع المغطاة وحركة تجارة  بيوت 
الخضراوات بن باد ذات مناخات 

مختلفة. 
الرواية بدورها تحتاج إلى النزاهة، 
ــنـــا ويعيد   يــخــتــرق أرواحـ

ّ
لأنــهــا فـــن

تشكيلها. وأول ما تحتاجه الرواية 
إلى  الكاتب ولــو  اللهب. يحتاج  هو 
لـــهـــب شـــمـــعـــة بـــداخـــلـــه لـــكـــي يــكــتــب 
ــة نــزيــهــة تــوفــر وجــبــة حقيقية  روايــ
تحمل مــامــح الــزمــان والمــكــان دون 
الخضوع لمتطلبات النهم لدى كثرة 
مـــن الـــقـــراء تــريــد أن تــلــتــهــم دون أن 

تتذوق. 
لـــســـوء الـــحـــظ، فــــإن قــلــة مـــن الــطــهــاة 
اب بوسعهم الإفات من ضغط 

َّ
والكُت

الــجــمــاهــيــريــة الــــواســــعــــة، وتـــرفـــض 
التي  الــرائــجــة  الاســتــســام للموضة 
تـــرضـــي جـــمـــهـــوراً كــــســــولًا وتــحــقــق 

النجومية والمال.
ــي بـــــــــوراك  ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ــــــاخ ال ــى الــــــطــــــبَّ ــ ــنـ ــ بـ
شــهــرتــه عــلــى شــكــل الــولائــم الكبرى 
والتصعيد الخيالي للدسم: محشي 
ورق العنب في جوف خروف، عجل 
مـــشـــوي بـــكـــامـــلـــه، أكـــبـــر ســمــكــة فــي 
العالم، وأطول إصبع كفتة. يستخدم 
ــــي طــبــخ بــالــغــة الــضــخــامــة، في  أوانـ
ــيـــال مــطــاعــم  ــــح عـــلـــى خـ اتــــكــــاء واضــ
الساطن وولائــم ألف ليلة. التركي 
الـــشـــهـــيـــر الآخــــــر نـــصـــرت غــوكــشــيــه 
لـــم يــتــخــل عـــن الــضــخــامــة، وأضــــاف 
عند  بالسكاكن  البهلوانية  ألعابه 
معروفا  صـــار  لكنه  الــلــحــم،  تقطيع 
عبر العالم بـ »شيف الملح« مؤسسا 
شهرته على ثيمة صغيرة تخصه، 
هـــي رش حــصــى المــلــح عــلــى الطبق 
من  مطر  هيئة  على  تقديمه  لحظة 
يتساقط  المرفوعة،  يــده  أصابع  بن 
مــنــحــدراً على ذراعــــه، وربــمــا تطاير 
والـــزبـــون. هذه  الــطــاولــة  رذاذه على 
الممسوسن  تلقى استهجان  المزحة 

ــــادراً عــلــى تخمن  يــجــب أن يــكــون قـ
عــمــر الــذبــيــحــة ومـــرعـــاهـــا، عــمــر كل 
فيها  تدخلت  التي  والــعــوامــل  ثمرة 
إلـــى يــديــه،  وشكلتها قــبــل أن تــصــل 
وأن يــكــون لــديــه فـــوق هـــذه المــعــرفــة 
تــــصــــور مـــــبـــــدأي لـــلـــطـــعـــم والـــشـــكـــل 

النهائي.  
ـ إلى  الــطــاهــي  ـ كما  الــكــاتــب  يحتاج 
الــحــدس كــي يعرف بــم يــبــدأ، وكيف 
ــنـــظـــم الأحـــــــــــداث فـــــي خــــيــــط يــقــبــل  يـ
أفــعــال شخصية نشأت  الــتــصــديــق. 
منبوذة تختلف عن أفعال شخصية 
مدللة، من نشأ وحيداً غير من نشأ 
الــذي يمكن أن  في عائلة كبيرة، ما 
يــــجــــري بــــن شـــخـــصـــن مــتــشــابــهــي 

الجذور أو مختلفن. 
الـــحـــدس هـــو مـــرشـــدنـــا إلــــى تــنــاغــم 
الشروع في  الشكل والمضمون. قبل 
رواية أو طبخة يكون لدينا الحدس 
بالصورة النهائية للطبخة، ودائما 
أثناء  للتعديل  الخطة  تتعرض  مــا 
الــعــمــل، نــضــطــر أحــيــانــا إلـــى تغيير 
 
ً
المــقــاديــر والــطــريــقــة، نــضــيــف تــابــا
لذلك  آخـــر،  مــن  نقلل  أو  غير معتاد 
مــــن الــــنــــادر أن تـــخـــرج طــبــخــة كــمــا 
خططنا بالضبط، وهذا أفضل جداً. 
في  النضج  لحظة  معرفة  هــو  المهم 
مطبخ الكاتب والطاهي. وهي لحظة 
رهــيــفــة لــلــغــايــة، قــبــلــهــا نــجــد طعم 
ــنـــيء، وبــعــدهــا تــبــدأ الــطــبــخــة في  الـ
الحدس،  يخذلنا  وعندما  التدهور. 
يــمــنــحــنــا الـــرغـــبـــة بــالــتــعــويــض فــي 

عمل جديد.

حكمة الشكل

اختاف البناء هو الذي يمنح كاتبا 
ــي المــســتــقــبــل حـــق الــطــمــوح  الآن وفــ
ــعــــد كــل  لـــكـــتـــابـــة روايــــــــــة جـــــديـــــدة بــ
الـــروايـــات العظيمة فــي تــاريــخ هــذا 

البوفيه المفتوح في الرواية

يقتل الشهية، لهذا لا بد للكاتب من 

الصبر على ما يعرف، وألا يلقيه في 

وجه القارئ دفعة واحدة

اب
َّ
ت

ُ
قلة من الطهاة والك

بوسعهم الإفلات من ضغط 

الجماهيرية الواسعة، ورفض 

الاستسلام للموضة الرائجة

كاثي أوسبورن ـــ »مطبخ« )زيت على ورق على خشب ـــ 2017(

في كتابه »هزار سـفر«، يستدرج عزت القمحاوي مفردات طهي الطعام إلى مطبخ الرواية
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ترجمات

ون الأبيض  )*(
ُ

ش
َ
ل

َ
ديريك والكوت: الب

، من مواليد جزيرة 
ٌّ

 أنغلوفوني
ٌّ

 ومسرحي
ٌ

ديريك والكوت )1930-2017(، شاعر

ة فقيرة، ما 
َّ

م من جهة الأب صغيراً، وكبر وسط أسرةٍ خلاسي
َّ

ت
َ

ي
َ

ة. ت
َّ

سانت-لوسي الكاريبي

ه إلى امتهان الخياطة كي تستطيع تأمين تكاليف مدرسته. واصل دراسته 
َّ

 أم
َّ

اضطر

ات القرن الماضي. 
َّ

 محاولاته الشعرية الأولى في أواخر أربعيني
َ

في جامايكا. بدأ نشر

 ضمنها العديد 
َ

ة في ترينيداد، أخرج
َّ

 مسرحي
ً

ي 1959 و1976، أدار ورشة
َ

وبين عام

ة، ليصبح 
َّ

 من عام 1981، استقر في الولايات المتحدة الأميركي
ً

اته. بداية
َّ

من مسرحي

 
ً

ة، وجد نفسه معزولا
َّ

 لغته الأم هي الإنكليزي
َّ

ساً في هارفرد ثم بوسطن. وبما أن
ِّ

مدر

ة في الأنتيل. وسيكون للأمر صدى 
َّ

ة والكاثوليكي
َّ

ة الفرنكوفوني
َّ

ثقافياً عن الغالبي

ائدة في جزر الكاريبي. 
َّ

ة الس
َّ

قه إلى مسألة العوائق والاختلافات اللغوي
ُّ

في شعره بتطر

ة عديدة، 
َّ

ة، تتضافر في قصيدته لغات ولهجات محلي
َّ

ى من الناحية الأسلوبي
َّ

وحت

ة؛ 
َّ

ة واللاتيني
َّ

ة(، الفرنسي
َّ

دين البيض )الكريولي
َّ
ة، لغة المول

َّ
 لديه: الإنكليزي

ً
أكثرها استعمالا

ة الكلاسيكية والعريقة منذ هوميروس 
َّ

أسوة بالمزج الثقافي بين التقاليد الأوروبي

، بحيث توافق النقاد على وسم شعره بالتأرجح 
ِّ

حتى شكسبير، مع الفولكلور الأنتيلي

 
َّ

ه الملحمي والمِلاحي
َ

س
َ

 منهم نف
َ

ا أبرز أسلافه الذين استلهم
َّ

ة. أم
َّ

بين الحداثة والخلاسي

فهم: إيمي سيزير، سان- جون بِرس وبابلو نيرودا. يقول عنه مواطِنه باتريك شاموازو: 

 جداً 
ٌ

 مؤلِمة
ٌ

ة رؤية
َّ

ود. ثم
ُّ

»كل حضارة الكاريبي تأسست على إبادة الهنود ونخاسة الس

في أعمال ديريك والكوت، وهي رؤية هذا البحر الكاريبي المفروش بالعبيد القدامى 

ة، لأن 
َّ

حري
َ
 وحدة الكاريبي تحت-ب

ّ
لقى بهم إلى البحر. فكثيراً ما قال الشاعر إن

ُ
الذين كان ي

 »
ْ

وس
ُ

مِير
ْ

و
ُ
ة »أ

َّ
 بفضل قصيدته الملحمي

ُ
زر«. ذاع صيته

ُ
 الج

ِّ
ل

ُ
بِساط الجثث هذا يربط بين ك

ة وإحدى اللغاتِ 
َّ

»إلياذة« هوميروس إلى خليطٍ من الإنكليزي )1990( وهي اقتباسه لـ

رِكة 
َ

ة وح
َّ

ة أعماله إعطاء صورة حي
َّ

ة لجزر الأنتيل. وتبقى السمة الأبرز لكاف
َّ

ي
ِّ
المحل

عن ثقافات وعادات الأنتيل، بحيث لا تكاد تخلو قصيدة له عن ارتباطها بالمكان، عن 

ة 
َّ

 الأصوات الشعري
ِّ

زها هذا كواحد من أهم
ُّ

 تسميته. سيفرضه تمي
َّ

قها بوصفه حد
ُّ
تعل

، وبصفة أبرز بين 
ً

ة قاطبة
َّ

ة الأميركي
َّ

لا في أميركا الوسطى فحسب وإنما في القار

ة 
َّ

ة الأميركي
َّ

ة فيها؛ ما أتاح له أن يكون عضواً شرفياً في الأكاديمي
َّ

الناطقين بالإنكليزي

ج مساره الإبداعي، 
َّ

ة الشعراء الأميركيين. سيتو
َّ

للفنون والآداب، وعضواً في أكاديمي

عام 1992، بحصوله على جائزة »نوبل«، ليصير ثاني زنجي يحصل عليها )بعد وول 

 ها هنا 
َ

تي نختار منها قصائد
َّ
شون الأبيض« )ال

َ
ل

َ
سوينكا(. عام 2010، تفوز مجموعته »الب

بترجمة غريب اسكندر( بـ »جائزة ت. س. إليوت«.

تقديم  رشيد وحتي 

ترجمة  غريب اسكندر

1. حربي الأولى

كانت هذه حربي الأولى مع المشاجرات المزمجرة
للرجال الذين ينقلون البضائع

ها 
َ
أصوات  

ُ
تطلق الــنــوارسُ  بينما  الظهيرة،  عــز  َفــي 

الرتيبة
 إلى 

ُ
 الحال

َ
في شتائم غير مفهومة من دون أن تصل

عات، 
َ
صَف

دّ
ُ
مون براميل سمك الق  الأقوياءُ الذين يُدوِّ

ُ
الرجال

،
ٌ
ويجرون أكياسَ الرزِ، كانت لهم ألقابٌ ثابتة

مَــن كــان بإمكانه أن يرفعَ بيدٍ واحــدة هــذه الأســاكَ 
الهائلة،

بكلتا  ويصدها  الأجنحة   
َ
رَفــرَفــة يــرفــعَ  أن  بإمكانه 

ذراعيه
ليجعلها تنتظر بينما الكاباتُ والرافعاتُ

تتأرجحُ قريباً منه. أكلوا وقت الغداء في ظل
ناشِيط والأحزمة،

َ
أكوام البضائع المربوطة بالأ

متجاهلين النوارس وخبزها المتكلس.
هُ

َ
بعد ذلك سيُجرحُ أحدهم بشدة، آخر سيفقدُ ساق

لقبه،  إلــى  مّ والسكري. وســتــراه منكمشاً  الـــرَّ بسبب 
غير فخور بالتسول،

وسيجأر كشاحنةٍ مسرعةٍ في بدايةِ شرابِه. 

ق واحد
ُ

ف
ُ
2. أ

ق واحد
ُ
ف

ُ
ربما يحيَا فقط على أ

ــرانِــيــق 
َ
مــع طــواحــين الــهــواء وأبــــراج الــنــواقــيــس والــغ

الفضولية، 
اقها الساحر، 

َ
مع مُرُوج الحَور الرَجْراج ونِط

ة ونافورات الماء المزركشة،  رُوسِيَّ
ُ
ومع تماثيل الف

 الأشجار 
ُ
 وتشرعُ حركة

ُ
فعندما تهدأ المدينة

نرى الريف الجَذِل من القطار مع أكوام التبن
وبحيرات البط والغربان على السور
يّ.

ّ
لحضور جنازة عضو مجلس محل

 على المقاهي والأرصفة 
ُ

مطرٌ شعائري يهطل
 الشوارعَ 

ٌ
فتتفتح المظاتُ ويكسو ضبابٌ رَقِيق

 في انعكاسه. 
ُ
أرْجحُ الكاتدرائية

َ
حيث تت

 ،
ٌ
 صامتة

ٌ
 رذاذة تسبيحة

ُّ
كل

رة بَّ
َ
غ

ُ
والقسُ الملتحي بِجبتهِ الم

حامي الاتينية وأرامل السرو
رازِير التي حفظت

َّ
كان شاهداً على أسراب الز

 التاريخ في رماديته الخالدة
تْ على طول القنوات.

َ
ال

َ
ت

َ
والبَوارِج التي ت

هُ الحقيقي، 
ُ
هذا هو طقسُ الشعرِ، هذا هو وطن

 نفسَهُ 
ُ

 يمتدحُ النخيل
ُ
لا حَيث

 في بهجةٍ لا معنى لها
ُ
وترقصُ الأشرعة

 النوارسُ زبدَ الموج. 
ُ

وتسابق

ة
ّ
وِي

َ
ع

َ
3. ر

في هديرِ الخريفِ الصامت، في الطبقة العالية
لصوت الحَوَر الرجراج، وجَهِير السنديان، 

كِل الفضية المدهشة، 
ْ
في آريا سكول

وأشجار الحَوَر تنشدُ مع إيقاعات غامضة، 
كَ، للبلد المتوهج

َ
جدْ حباً لما ليسَ أرض

ُ
في شرقي بنسلفانيا مع دي.في.دي يشتغل

في سيارة جيب عنابية مستأجرة، 
سخاءٌ خريفي لا ينفدُ في لوحة إيكنز

دُ في مركبه الشراعي الصغير  السيِّ
ُ

ف يُجَدِّ
وكلما افترقت الأشجارُ نتفاجأ بصفاء النهر

متدفقاً عبر البتولا المبقعة بالثلج
 الصيادون الهنود.

ُ
 ينسل

ُ
حيث

احترقت البادُ من شرارة نبوءة واحدة، 
ها تتقدُ، غيومها دخان في الظام المطبق

ُ
جذوات

 تمورُ في هذا الفرن الذهبي
ٌ
محرقة

ــازال  ــ ، فـــالـــدَيـــن مـ
ُ

ــل ــائـ ــبـ ــقـ ــانـــت تــفــنــى فـــيـــه الـ الــــــذي كـ
مستحقاً،

بينما يصرُّ برجُ البلد الأبيض على مطاولة السماء.

4. الضوء

 الـــضـــوء عــلــى الــشــجــيــرات أقــصَــى 
ُ
ـــط

َ
ـــاق عــنــدمــا يَـــسَّ

ى بِاسْمِ المكان الذي  اسِقاً، ويُسمَّ
َ
ن

َ
رَيه، يكون مُت

ْ
سُوف

لقاس، 
ُ
وق الخنازير والأفوكادو، الق

ُ
 فيه- برق

ُ
ط

َ
اق يَسَّ

ــتــــال، هـــنـــاك الأزهـــــار  ـــيـــا، والـــبـــطـــيـــخ، وبــــين الــ
ْ
الـــتـــان

 حدودَ 
ُ
ز ة والقِرْمِزيّة دائمة اللون التي تميِّ الِيَّ

َ
ق

ُ
البُرْت

الكاكاو.
دُّ
َ
هُول يَمْت

ُ
توقفنا هناك، كنا نقودُ سياراتِنا في ذ

 نفسَهُ، مثل الضوء
ُ

عبر اكتمال يخلق
ــدران بَـــلـــدَة لــو مـــارْكِـــه عــلــى الساحل  الـــذي ســمّــى جــ

الأدرياتيكي المقضوم،
هُ الريحُ، أو 

ُ
ذلك ما جعلني تيّاها مثل صقر تعصف

شعار النسر على لاكويا، 
، بـــصـــوتٍ مــبــحــوح 

ً
ـــسَـــة

ْ
ـــل

ُ
ــرٌ يــنــشــدُ، خ  غـــديـ

ُ
أو حـــيـــث

»بيتون فلور، بيتون فلور«، 
،
ً
 واحدة

ً
مُ أشجارُ الأرز والسرو والدردار لغة

َّ
كَل

َ
ت

َ
ت

حُ في الصيف، 
َّ
ت

َ
ف

َ
 من كتابٍ أمين تت

ٌ
أوراق

فتوقفتُ كي أصغي إليها.

 أزرق
ٌ
5. هواء

 لا حدودَ له،
َ

أخرجُ من الأستوديو إلى هواءٍ أزرق
هُ الزبد، 

ُ
ض إلى بحرٍ يُبَيِّ

 من إخفاق آخر. 
ً
مرتعشاً ثانية

 مِرآتي تريدُ وجهاً آخر.
َّ
ويبدو أن

في   
ٌ

ق منمَّ مقطعٌ  فرحي  رَ  عَكَّ المعتاد،  توقفي  وعند 
اللوحة، 

، أبقِهِ!
ُ
فج جداً، فارغ جداً، حيثما ذهبت الفرشاة

المقبلة  المــرة  فــي  الـــدم.  فــي   
ٌ
السكرِ منخفضة  

ُ
فنسبة

. ربما سيغمى عليَّ

رَفاتُ التي أخذت مني شهوراً 
ْ

خ
َّ
والآن ما هذه الز

ــن إيــمــانــاً  رســمــاً وتــخــطــيــطــاً وبـــنـــاءً وجــعــلــتــنــي أؤمــ
عميقاً 

 الشبابُ تنامُ المواهبُ الضعيفة.
ُ

ق
ِّ
ه عندما يُحَل

َّ
بأن

 لناسِك 
ُ
 المستطيلة

ُ
وأما هذه الأشكال

 – ــهُ 
ُ
جُــمــجُــمَــت إلغريكو،  مــن  مــأخــوذة بالضبط  فهي 

وجهُهُ المقتبس - 
هُ الخاصة، 

ُ
حسناً، للتقليدِ جماليت

تــقــديــراً أكــثــر مما هــو ســرقــة، كما يــقــولــون فــي هذه 
الأيام.

ــجْــلــى إلــى 
َ

 تـــديـــرُ وجــوهَــهــا الــخ
ُ
الـــلـــوحـــاتُ الــفــاشــلــة

الجدار كخطايا. 
عٌ من أشعةِ الشمسِ ببطءٍ يمرُّ مُرَبَّ

على أرضيةِ الأستوديو فأحسدُ صبرَه.
 

ي
ّ

و
ُ

د
َ

6. ع

 عَدُوّي يهدأ بهذهِ الأمواجِ 
َّ

لعل
رّهِ، 

َ
ى لش

ّ
 حت

ٌ
ها جميلة

َّ
لأن

 يباركُ قلبَهَ كما باركَ قلبي؛
َ
 الرذاذ

َّ
لعل

هُ
َ
 الشريرَ يضربُ زوجت

َّ
يقولون هنا أن

الناعمِ  المــطــرِ  خــيــوطِ   
َ

خـــال الشمسُ  تسطعُ  عندما 
َجداً.

 الفاحشة
َ
ليس قلبي مَن يغفرُ لعَدُوّي رغباتِهِ المادية

شةٍ، 
َّ
 حمامةٍ مرق

ُ
بل تفتحُ ورقةٍ أو وثبة

 مواكبُ الأمواجِ بأرديتها البيضاء الجُون
ُ

تدخل
ةِ مذبح؛ بَّ

ُ
 التائبون تحت ق

ُ
كما يدخل

 
ً
 ولا نجاة

ً
 إدانة

ُ
 إذن لا يخلق

ُ
الجمال

 تعاليمُ كنيسةِ عَدُوّي، 
ُ

كما تقول
تهاوين 

ُ
بل الباسيليكيات بمائكتها الم

بين وتمرداتُ سَحَابَةٍ أرجوانية؛ 
ّ
عَذ

ُ
وقديسيها الم

 
َ

ني صاحبُ قضيةٍ فسأشاركُ أعدائي جمال
َّ
وبما أن

العالمِ
 جزيرتي الآدمية. 

َ
ة رُ براء  جشعَهم يُدمِّ

َّ
على رغم أن

 في جداريةٍ 
ُ
 عَــدُوّي إلى ثعبان عندما يكون

ُ
ل حوَّ

َ
يَت

جصية، 
هِ ورأسِهِ المبهرج   حَراشِفِهِ وسُمِّ

َّ
وهو في كل

جزءٌ من جَمَالِ الجزيرةِ؛ فا يحتاجُ إلى توبة. 

7. في الدغل

 سمراء 
ٌ
في الدغل صَهْوَة

عِش كأنه خارج 
َ
ها في صهيل مُرت

ُ
فرسٌ امتدتْ رقبت

للتو
من عمل ليوتشيلو أو ماريني، 

فـــي صـــبـــاح يـــبـــدو مــالــحــاً عــلــى طـــريـــق يـــــؤدي إلــى 
الشاطئ.

 يحملني إلى أمكنة أخرى -
ٌ

 خفيف
ٌ
 رذاذ

ُ
حيث

ه الضبابُ ذلك يعني أنها تمطر في مونتشي،
َّ
إن

)هنا  لـ المــرصــوفــة بالحصى  الـــشـــوارع  عــلــى  وربــمــا 
تتوقف الذاكرة(.

 ذو الــواجــهــة الــبــحــريــة الــذي 
ُ

ــاذا كـــان ذلـــك الــفــنــدق مـ
يواجهُ سيراكوز؟

 شيء كما عادتْ مامحُ وجنتيها، 
ُّ

سيعودُ كل
 شيءٍ سيعود، 

ُّ
 لوجهها، كل

ُ
 الأصيل

ُ
ل

ُ
والتمَاث

الوهمُ الذي صليتُ من أجلهِ وكنتُ سأخسرُهُ، 
رِبُ كنغمةِ تشيلو منخفضة، 

َ
ضط

ُ
والصوتُ الم

ه.. ساعديني، يا إلهة الشعر!
َّ
ز

َ
ن

َ
واسم مُت

 ،
ُ
 هذا سيحدث

َّ
مَن كان يفكرُ أن

 الأصفرُ الباهت، والآن، يا يَسُوع! اسمها؟
ُ

والفندق

فــقــط شــمــسُ الــواجــهــةِ الــبــحــريــة بــقــيــتْ عــلــى حالها 
بالنسبة إلى رجلٍ عجوزٍ يجلسُ على مَقعَدٍ الأمواجُ 

 عليه.
ً
ليست جديدة

8. مفكرة العام الماضي

رة العام الماضي،  أرقامِهم في مفكِّ
ُ
لم تبهتْ صفحة

فها هي تنتصبُ مع عناوينهم
ها أبوابٌ مغلقة، 

َّ
في مَاحِق صامتة كأن

 
َ
نا بغضبٍ تجابَه النسيان

ُ
وذكريات

امَى 
َ
 عناوينهم يتن

ُ
بينما دَلِيل

 فمَها تتحداكَ أن تتصل بهم؛
ُ
 الفاغرة

ُ
والِمزولة

، لا في مقدورهم شرحَ غياباتِهم 
ْ
لكن

بسبب مواعيدهم المتداخلة 
 ما بقي لهم من نفس واحد طويل 

َّ
 كل

َّ
)ولا إنكار أن

سيحتويه قوسا شاهدة القبر المغلقان(.
ها المطرُ 

ُ
الأرقامُ كالأزهار يُرهِق

 تأثيرات المناخ
َ

ى تتوقف
ّ
ها الشمسُ حت

ُ
بِل

ْ
ذ

ُ
أو ت

 أخرى.
ً
أو تعيدُ الأرقامُ ترتيبَ نفسِها مرة

طلقتْ من كُدّاس؛ 
ُ
طعناتٌ أ

 صخورِ البحر 
َ

هُ فوق
َ
مُ لمعان يُــدَوِّ بَد الذي 

َّ
ى الز

ّ
وحت

اختفى، 
ــوه مَـــن أحببنا  ــ ــهــا ووجـ

َ
ــبــقــي أشــكــال

ُ
 الأرقــــــامَ ت

َّ
لــكــن

حه 
ّ
نتصف صــدى  إلــى  واختزلناها  وبَجّلنا  وفقدنا 

سريعاً 
من ألمٍ جديدٍ إلى آخر سنعتادُهُ كالحصى،

 .
ّ

م أجَش
ِّ
أو إلى بحر مُرق

9. النوارس

 النوارسُ مثل راياتٍ على الأوتاد 
ُ
تحط

ها في هذا 
َ
 جحافل

ُ
 تستعرض

ٌ
بينما أمواجٌ متباهية

الضوء اللطيف
عند خليج رودني الهالي 

 منطقتين:
ً
 ثانية

ُ
 تزورُ الذاكرة

ُ
حيث

الأولى فينيسيا السائلة 
مّ ستوكهولم الزرقاء الصلبة.

ُ
ث

رِير النافورات 
َ

في كليهما يبتسمُ ماكٌ عند خ
ذوات الرؤوس الأسدية، 

 بثرثرة الماء 
ٌ
ها مضيئة

ُ
أحواض

وأسئلته المتكررة؛
وعندما يكون إحداها صامتاً، وعنيداً، 

يكون الآخر صائتاً. 
أعبّرُ عن إخاصي وامتناني لكليهما، 

لشبكة الضوء التي رقصت على جدران الغرفة،
والأساك والأعمدة، وللجَنادِيل المتمايلة 

ولقباب القصور والمعابد المجهولة، 
لسانتا ماريا ديا سالوت، 

ــارات ســتــوكــهــولــم  ــ ــبّ ــــرور عــ وفــــي شــمــس صــيــفــيــة، لمـ
البيضاء، المتخفية والمتجهة نحو الجزر.

 نفسُهُ.
ُ

 توهجٍ له الجمال
ُّ

ففي يومٍ كهذا، كل

 سعيداً لأبسطِ المسرات
ْ

ن
ُ

10. ك

 سعيداً لأبسطِ 
ْ
كَ في العاصمة الآن، كُن

َّ
 سعيداً لأن

ْ
كُن

 
َ
الكلمة  

ُ
يتلقن ــونــاتٍ بيضاءَ 

ُ
ــش

َ
بَــل لــسِــرْبِ   - المــســرات 

 ،
َ
الأخيرة

ى 
ّ
 حت

ً
 يُــعــيــدَ إلـــى رأســـي أســئــلــة

ْ
لــنــشــيــدِ بــحــرٍ مــا أن

ــانــيّ الــذي 
َ
ــيــط

َّ
 بــذلــك الــصــوتَ الــش

ً
يــمــحــوهــا، مــبــطــا

ني مؤخراً؛ مَسَّ
،

َ
الصوتَ المجهول

ه يوسوسُ بالطريقة التي يوسوسُ فيها إِبلِيسُ 
ُّ
إن

إلى مَمسُوس يَهْذِرُ وهو ينظرُ إلى يديهِ اللعينتين 
 كبحرٍ يَدورُ في مَحَارة، 

َ
فقد احتجز

َ
 الممثل

ُ
أو كهديرِ تصفيقٍ يسبق

 ربــيــعَــهُ قد 
َّ
مــع شــك يــتــزايــد، إلـــى درجـــة الــرعــب، بـــأن

مضى. 
 موهبتي قد ذبلتْ، وأن 

َّ
وإذا كان ذلك صحيحاً بأن

 هو ما تبقى منها، 
ً
قليا

 لا يوجدُ شيءٌ 
ْ
 على حقٍ فإذن

ُ
إذا ما كان هذا الرجل

ــعــرِ كما نتخلى 
ِّ

ــهُ ســوى التخلي عــن الــش
ُ
آخــر أعــمــل

 إليها، وعلى 
َ
ة عن امرأةٍ نحبُها لأننا لا نريدُ الإساء

الخصوص مني؛
 عليه، 

ْ
ق

ّ
نحَدَر وحَل

ُ
لذلك اذهبْ إلى حافة الم

ة  اءَ
َ
غينة والبَذ

ّ
عْ عن الغِيرة والض

ّ
ترف

اط على صخور بارِل أوف بِيف.
َ
كسُمُوّ فِرْق

كَ كتبتَ بشكل جيد في هذا المكان، 
َّ
اً لأن

ّ
 ممتن

ْ
فكُن

بْحِر عنكَ
ُ
 ت

َ
قة

َّ
مَز

ُ
ودَعْ القصائدَ الم

د طويل وأخير  هُّ
َ
ن

َ
ونات بيضاء في ت

ُ
ش

َ
 سِرْبِ بَل

َ
مثل

لاِنعِتاق. 

11. فان خوخ

لوحةٍ  في  الشائكةِ  بأغصانِها  الصفصافِ  أشجارُ 
 
ٌ
ة

َّ
خ

َ
، وجسورٌ، وقنواتٌ، وز

ٌ
طة

َّ
لفان كوخ، مزارعٌ مخط

ابِهِ وعَــرَبَــتِــهِ، وعــبّــاراتٌ في 
َ
بْق

َ
 بق

ٌ
ــدَافــين، رجــل

ُ
من الــغ

 نصفِ أسافي في كتبٍ على طاولةِ 
ُ
رسى؛ وموطن

َ
الم

القهوة؛
 هواءٍ وسدوداً،

َ
 في زيارة غامضة، رأيتُ طواحين

ً
مَرّة

مَالِيّ حادّ 
َ

 عظمياً منقوشاً ببُؤسٍ ش
ً
وهيكا

يتفجرُ في لونٍ أصفر وجنونٍ.
جاتِهِ،

ُّ
ن

َ
ش

َ
 الِإرثِ وت

َ
بُ أوراق

ّ
فأقل

ون الظهيرة.
ُّ
الأيامَ التي رسمتُ فيها في أت

 زمنٍ طويلٍ
ُ
ذ

ْ
 ذلك كان مُن

ُّ
كل

 أصبحَ أكثرَ دراية في الحبِّ ومعاناتِهِ، 
ْ
 أن

َ
قبل

از.
َ

ش
َ
عِيقٍ صاخِب ون

َ
وذعرِ حقلٍ بن

ث
َ

د
َ

 هذا ح
ُّ

12. كل

 
ٌ
 مشتتة

ٌ
شحْتُ بوجهي، بَهجَة

َ
 عندما أ

َ
 هذا حَدَث

ُّ
كل

عن قصد، 
 على الصفحةِ الأولى لكتابٍ جديد،

ٌ
 فوضوية

ٌ
حَة

ْ
ف

َ
ن

هُ، 
َ
نٍ شممتُ رائحت

ِّ
عَف

َ
 رسمٍ مُت

ُ
انحِال

ة 
َ
رَاف

َ
الِمراحُ الشديدُ الذي مَرَّ بظ

 التي تخلتْ فيها موهبتي 
َ
 الطريقة

ُ
ما زلتُ لا أصدق

عني 
 عن رجلٍ يكبرها كثيراً، 

ٌ
كما تتخلى امرأة

 ،
َ
حة

َّ
صَف

ُ
 الم

َ
 البنفسجَ هو مَن جابَهَ السيارة

َّ
فظننتُ أن

لٍ، 
ّ
رَسٍ مُبَل

َ
 جلدِ ف

َ
ها كانت رائحة

َّ
ظننتُ أن

 مَحَارَة،
ُ

كْل
َ

نِي التي لها ش
ُ
ذ

ُ
أو صَوْتي، أ

 عندما أدرتُ رأسي لثانيةٍ واحدةٍ فقط 
َ
 هذا حَدَث

ُّ
كل

 أدركَ - إمّا بسببِ الموهبةِ 
ْ
ن أن مَكَّ

َ
عن الصفحة. فلم أت

غِفتْ به -
ُ

أو مَوْتِ ما ش
 اليَمامِ أيضاً. 

َ
حَسب، بل هَدِيل

َ
دَلِيبِ ف

ْ
لا صَوْتَ العَن

13. على شاطئ الذاكرة

عــلــى شــاطــئ الـــذاكـــرةِ يتجمعُ الــعــشــبُ الــبــحــريُّ في 
لةٍ؛  مُترمِّ

َ
تاجياتٍ متشابكةٍ وأكاليل

ــسِــيُّ فــي تــنــهــدات كـــاس-إن-بـــاس، 
َ
 الأطــل

ُ
ــان

َ
والــجَــيَــش

رات،
َ
ف

ّ
تتصعّدُ الز

تتجمعُ شحناتُ البضائع بتموجها الصافي كبِرْكةِ 
ُزنبقٍ

 النباتِ السميكة
ُ
 وسيقان

ُ
والأوراق

ــدُ الـــتـــي تــتــفــتــحُ دونـــمـــا انــقــطــاع لــتــغــذيــةِ  ــ ــاديـ ــ والأخـ
بِدةِ التي ترغو أعاليها كفرسانٍ أفارقة؛

ْ
ز

ُ
الأمواجِ الم

 الذي يجذبُكَ 
ُ

أما الشاطئُ الأبيض
 المدِ؛ 

َ
 مِن

ُ
فهو أعمق

 ،
ً
وإذا ما هدأتِ الروحُ مرة

ُ
 تصهل

ٌ
ها الآخرُ داكار. خيول

ُ
سيكون شاطئ

ك إحداهم؛
ُ
في أيْكةٍ مليئةٍ بالسياح، حفيدت

 كغينيا.
ٌ
 الأعشابِ البحرية فهي بعيدة

ُ
أما حقول

ها مثل أشرعةٍ لعبورِ المياهِ 
َ
 النوارسُ أجنحت

ُ
تخفق

المنفصلة 
 القواقع والهياكل العظمية. 

ُ
 قعقعة

ُ
حيث

 راكبٌ
ٌ

فيا لوزن الزمن الذي يقضيه طفل
ويا لجهل الأكاليل الجيّاشة، 

رَ عن قرون:
ِّ
كف

ُ
 ت

ْ
 بإمكان هذه الصورة أن

َّ
كما لو أن

 الأعشابِ المتآكلة! 
ُ

، ورمل
ُ
 المشرقة

ُ
، الفتاة

ُ
الحصان

رق
ْ

ش
ُ
 ي

ٌ
 قاتم

ٌ
14. نهار

ة داكنة، 
َّ
، فالغيمُ مثل فانِل

ُ
رق

ْ
نهارٌ قاتمٌ يُش

طعٌ أكثر من المعتاد، 
َ
ق

َ
مع ذلك ثمة إبحارٌ مُت

 القناة، 
َ
 ترسو وسط

ٌ
رِة

ِّ
ش

َ
ق

َ
 مُت

ٌ
 رَمَادِيّة

ٌ
ناقلة

 ضوءِ الشمس.
ُ
يغشاها البعدُ ورذاذ

فلم يقفوا أبداً في طريقهم إلى الشمال الأقصى
 بصمتٍ

َ
هم ينتظرون حتى أرسل

ّ
أو يبدو أن

ارَة إلى شقائي الدائم، 
َ

 الضوءِ في إش
َ
شعلة

صِيب 
َّ
الن هــذا  بالضد من   بجناحيها 

ُ
 تخفق

ٌ
موجة

الفِردَوسِيّ الذي علقت به
ــخِــيــل 

َّ
فـــوســـط الــســلــطــعــونــات الـــغـــارقـــة وهــيــاكــل الــن

عة
َّ
ل

َ
ض

ُ
الم

 
ٌ
دة جَمِّ

َ
ه مشاعل مُت

َّ
يبدو المشهدُ وكأن

 طــيــفِ نــاقــلــةٍ راســـيـــةٍ ثــمــة شــــابٌ يــحــلــمُ في 
ِّ

وفـــي كـــل
الرحيل 

 جميعَ موانئ العالم
َ

 يطوف
ْ
في أن

مخربشاً اسمَهُ على الشاطئ، 
دَاعِية بلحيةٍ بيضاء كقنفذ 

َ
ت

ُ
الم المرافئ  مختبئاً في 

بحر
د مدبوغ: 

ْ
عةٍ كجِل صَدِّ

َ
وبشرةٍ مُت

 
ُ

 الصواعق
ُ
وعندما تتحطمُ الصواري وتتساقط

سيكون قد شاهدَ العالمَ في أسوأ حالاتِهِ الجوية، 
رُ وسط البحر. 

ّ
ش

َ
ق

َ
ت

َ
فيخمد كناقلةٍ ت

ل
َ

ش
َ

 الف
ُ

ة
َ

م
ْ

15. نِع

فــي حَــمِــيــمِــيّــةِ داخـــل الــســيــارةِ الــجِــلــدِيّ عــبــرَ حــقــولِ 
القصَبِ

وبةِ النجومِ العجلى، 
ُ
 بعُذ

ٌ
ل وأنا مُحَمَّ

 
ً
مِرُ سِراً أو عِبرَة

ْ
ث

ُ
ها لا ت

َّ
لِ، وكيف أن

َ
ش

َ
 الف

َ
تأملتُ نِعْمَة

ها يبقى، 
ُ
أو عتباً بينما ألم

 ما. 
ً
خفي أزمة

ُ
دها الآن ت عَمِّ

ُ
فكم زاوِيَة ت

بنديكت  دَيْــرِ مونت سانت   
ُ
نافذة  سفينةٍ 

َ
مثل مُرّ 

َ
ت

ُ
ة المضاء

ةٍ في ليلةِ يرتفعُ فيها القمرُ كمِنجَل
ّ
ل

َ
على ت

أ وينحني 
َ
من ذلك القصب الذي يتوَاط

ة  الجَنينِيَّ صَــوْمَــعَــتِــهِ  في  جاثماً  ناسِكاً  يضيءَ  كي 
 مع أشعاري.

ُ
كما أفعل

ها أنتَ تسيرُ باتجاهِ صرخاتٍ وعناقاتٍ من شأنِها 
ريحكَ 

ُ
 ت

ْ
أن

في حين يُنكرُ الراهِبُ على نفسه الحُبَّ الذي يمكن 
 يُسببَ له التنافي. 

ْ
أن

وتتذكرُ أولئك الذين دعموكَ وأولئك الذين قاتلوكَ
كَ كنتَ على 

َّ
كانوا أقوى من الخشب أو الحجر، لكن

بَصِيرة 
 أضواءُ لندن وحاناتها، المسارحُ والكاتدرائيات

ُ
حيث

 في 
ٌ
يْليّة

َ
ل التي تنسابُ مع الكأس كما تنسابُ ريحٌ 

قصَب، 
 

َّ
ــل

َ
أق ى 

ّ
، يعني حت

ٌ
 نجمة

ُ
 تسقط

ُ
الــغــادِر حيث الــفــرحُ 

الآن، 
 

َ
 فوق

ُ
 السماءِ الصامتة

ُ
كَ هو شفقة هُ وراءَ

َ
فما قد تركت
سانت بول، 

بينما ترتفعُ من ذلك الطريقِ المليءِ بأوراقِ البرسيمِ 
عيدكَ إليها كابنٍ لها. 

ُ
 المحبةِ التي ت

ُ
مدينة

16. عند الغسق

ــرســى 
َ
 الــيُــخــوت الــبــيــضــاء مـــيـــاهَ الم

ُ
تــمــتــطــي هــيــاكــل

سَقِ،
َ
 عند الغ

َ
قاليّة

ُ
البُرت

ها في البحر 
ُ
هْقِهُ تحتَ أقواسِ أشرعتِها ساسل

َ
ق

ُ
وت

ن؛ لوَّ
ُ
الم

 الــضــوءُ 
َ

 يُــومِــض
ْ
 أن

َ
 إلــى هــنــاك قــبــل

َ
 تــصــل

ْ
 أن

ْ
حـــاول

الأخضرُ من الصارِي
ى 

َّ
يتدل بينما  بالوَهج،  المركب   

ُ
مقدمة هُ 

ُ
ضِيئ

ُ
ت الذي 

الغسق 
ــيــلــكــيّــة 

َ
ـــة والـــحـــبـــالِ والـــســـمـــاء الــل ـــصَّ

َ
ــقــاً مـــع الِمـــن

َّ
ــعَــل مُ

الشاحبة 
مسُ، 

ّ
ه الش

ُ
ست

ََ
بَدٍ لم

َ
بسَحَابتِها الطافحةِ كز

عندما تسطعُ النجومُ كي تشاهدَ مَوتَ المساء.
يُــقــرأ الــضــوءُ كما يُقرأ  قاليّةِ 

ُ
الــسّــاعــةِ البُرت فــي هــذهِ 

دانتي، 
تمَاثِل، 

ُ
 أسطرٍ في وقتٍ واحد بتوترِها الم

ُ
ثاثة

جُ من باراديسو  تتموَّ
ٌ
باراتٌ هَادِئة

 أسطراً صنعَها 
ٌ

ورَق
َ
بينما يكتبُ ز

ئِيل، 
َّ

 من ضرباتِ مِجْدافِهِ الض
ٌ
وزن

ى كأننا لا نكاد نتحدث.
ّ
رنا، حت سَمَّ

َ
فت

 
َ
 الآن

َ
ربُ النبيذ

ْ
أسعدُ إنسانٍ هو مَن يَش

تلألئة
ُ
جومِ الم

ُّ
مع شريكِ حياتِهِ تحتَ الن

والمصباحِ المنحني الثابِت عند نهاية المرفأ. 

ئة
ِّ
تهر

ُ
 وسط أطرافِها الم

ٌ
17. غيمة

ئة  تهرِّ
ُ
 أطرافِها الم

َ
 وسط

ٌ
 غيمة

ُ
هذه الصفحة

رأسٌ بَحرِيٌّ يبدو منكسراً من الجبال
يختفي مُجَدّداً ثم يظهرُ من سماءٍ زرقاءَ الآن 

ــاتِــهــا الــحــمــراءَ 
َّ
 كــامــلــة بــحــاف

ً
ــدّداً وجـــزيـــرة ـ

َ
ــخ بــحــراً مُـ
ووديانِها

 قرى 
ُ
بظالِها الهابطةِ وطرقِها المتعرجةِ التي تربط

الصّيدِ
على  رة  المتكسِّ لــلأمــواجِ  الصامتِ  الأبيض  بالسّيلِ 

طول الساحل،
 كسهم فــي المــرفــأ الــواســعِ 

ُّ
 الـــنـــوارسُ تــصــطــف

ُ
حــيــث

جِيجَ فيها، 
َ

بمدينةٍ لا ض
هُ الآن،

ُ
 كتابٍ تقرأ

َ
تقتربُ شوارعُها مثل

وأخرى  شراعيانِ،  ومركبانِ  سياحيتانِ،  سفينتانِ 
سْاف، 

َ
قاطرة، وقواربُ الأ

 ببطءٍ وتكون بيضاءَ 
َ
 تغطي الصفحة

ٌ
وبينما غيمة

 أخرى
ً
مرة

يقتربُ الكتابُ من نهايتِه.
ون 

ُ
ش

َ
)*( مقتطفات من ديوان بالعنوان نفسه )البَل

الأبيض( صدر حديثاً عن »دار لازورد« في بغداد.

سيسيل شالو ــ 

 »
ٌّ
 مارتينيكي

ٌ
»منظر

ة على 
َّ

)ألوان مائي

ورق ــــ 2019(.
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هالة نهرا في رحاب الفنون والثقافات اف الذي طار »فوق جغرافيا الكون«
ّ
عصام العبدالله... العر

 ولو في العزل الانفرادي
ّ
حسن سلامة.. حر

نقد دراسة

مذكرات

والصناعة لتمتد هذه النظرة إلى الفنون 
 القشور الحضارية 

ّ
والموسيقى، فترى »أن

ــر بــهــا، مع 
ّ
هـــي الــتــي بــــات الــبــعــض يــتــدث

ــه الجميلة،  الـــغـــرب، لا روحــ ــل  ــص ذيـ تــقــمُّ
بنسبة  الــطــاغــي   Show Businessالــــــــ فـــي 
 أكبر 

ّ
كــبــيــرة لــديــنــا حــتــى يــومــنــا هــــذا. إن

سخافة دارجـــة لــم تعد تجذب فــي يومنا 
هـــذا بنسبة عــالــيــة كــمــا كــانــت تفعل منذ 
أعــوام لأنها باخت وصــارت مــكــرورة. مع 
ذلك، فإن التأثير السلبي لها على الأجيال 
ــم تــأســيــس  ــ

ّ
ــت ، ومــــــن المــــحــ

ً
ــيــــا ــئــ لـــيـــس ضــ

مــوازيــة  مــعــاصــرة  مــدامــيــك ثقافية وفنية 
الــوعــي وفــي سبيل استجاب  للحفر فــي 
الـــنـــهـــوض وضـــــوء الأفـــــــق«. فـــي تــنــاولــهــا 
نظرية  خلفية  إلـــى  اســتــنــاداً  للموسيقى 
مــدركــة لــتــاريــخ المــوســيــقــى وارتــبــاطــاتــهــا 
ــالمــــدارك الإنــســانــيــة الأخــــــرى، وانــطــاقــا  بــ
والتأليف،  الــعــزف  فــي  عملية  تجربة  مــن 
ــحــرّر 

ُ
 المــوســيــقــى ت

ّ
خــلــصــت نــهــرا إلـــى »أن

ــادّة الــلــغــة الــكــامــيــة مـــن ثــقــلــهــا وتــقــرّب  ــ مـ
 
ّ
والفن الإبـــداع  والعقل.  القلب  إلــى  المعنى 
 
ً
ان كوّة

ّ
 للضوء ويشق

َ
يجدان غالبا منافذ

لا يُستهان بأهمّيتها في الجدار السميك 
حتى في أحلك الظروف، انطاقا من القوّة 
الــتــي يــخــتــزنــانــهــا ويــدّخــرانــهــا كــذخــيــرة 
للمواجهة والتحدّي والاستمرار وارتكازاً 

عليها«. 
ــذي يــجــد لنفسه  ــ فـــي تــنــاولــهــا الــشــعــر الـ
الموسيقى  مــع  كثيرة  مشتركة  مــســاحــات 
ــراث الـــعـــربـــي حـــيـــث لا  ــ ــتـ ــ لا ســـيـــمـــا فــــي الـ
والقرطاجني  الجرجاني  تعريفات  تخلو 
وقدامة بن جعفر وابــن رشيق من إشارة 
ــدة،  ــيـ ــقـــصـ ــاع فـــــي الـ ــ ــ ـــقـ ــ ــى الــــلــــحــــن والإيــ ــ ــ إلـ
الجناح  مــن  تستلهمها  وبــاســتــشــهــادات 
الآخــــر لــلــثــقــافــة الــعــالمــيــة، مـــن تــولــســتــوي 
وبــــول إيـــلـــوار )بــتــعــريــفــه الــشــهــيــر للشعر 
كــبــاعــث عــلــى الـــرؤيـــة( وأبــولــيــنــيــر، تشير 
الأدب  بــــن  الـــفـــصـــل   

ّ
أن إلـــــى  نـــهـــرا  هـــالـــة 

والــشــعــر مـــن جـــهـــة، وبــــن الـــفـــن مـــن جــهــةٍ 
أخـــرى، يــعــود حتما إلــى ســوء تفاهم مع 

 كــثــيــرة حــول 
ً
ــامـــي، وتــعــطــي أمـــثـــلـــة ــعـ والـ

أســـاســـيـــات الــشــعــر. تــســتــشــهــد بــمــا قــالــه 
اللبناني رشيد نخلة في جلسة  الشاعر 
 الشاعر 

َّ
مع الشاعر عبدالله غانم عن »أن

العربي )يقصد الذي يتحدّث بالفصحى( 
يتخيّل فكرته بلغته الإقليمية، ثم يترجم 
تــلــك الــفــكــرة إلـــى الــفــصــحــى، فـــي حـــن أن 
الشاعر الشعبي يخرج فكرته وهي بعد 
حامية طلقة كما تمخضت بها قريحته«. 
بــأبــيــات شهيرة  المــقــدمــة  فــي  وتستشهد 
لــطــال حــيــدر »بـــي غيبتك نـــزل الــشــتــي/ 
قــومــي طلعي عــالــبــال/ فــي فــوق سجادة 
صــا/ ولـــ عــم يصلوا قــال/ صوتن متل 
الــرجــال/ ع كتر ما  ــرا/ وبعلبك  المـ مصر 

طلع العشب بيناتنا/ بيرعى الغزال«.
فـــي »المـــدخـــل، تـــقـــدّم الــكــاتــبــة بــحــثــا حــول 
الـــكـــاتـــب وحـــيـــاتـــه لــتــنــتــقــل بـــعـــدهـــا إلـــى 
بنيوية  دراســة  تقدّم  الأوّل حيث  الفصل 
فــي شــكــل وبــنــاء الــقــصــيــدة المحكية عند 
الشاعر المكرّم. تعطي الباحثة أمثالًا حول 
 »أكثر 

ّ
 إلى أن

ً
بنية شعر العبدالله مشيرة

مـــا يــمــيــز قــصــائــد عــصــام الــعــبــدالــلــه في 
مجموعته الشعرية الكاملة هو الترميز. 
وقـــد كـــان للتشخيص حــضــور لافـــت في 
تــركــيــب الـــصـــورة الــشــعــريــة فــي قصيدته 
وإعطاء الحياة للجماد والأشياء كقوله: 
وا/ متل القمر 

ّ
هودي التياب البلشو يجن

عم يفتري عالليل/ متل المسافة الخايفة 
القمر ممنوع/ ممنوع  من الخيل/ حتى 
إنو يفتكر/ هاي فضتو بقيت ع ايديكِ«. 
وتختتم الباحثة هذا الفصل مع خاصة 
لــتــوضــح الــســمــات والمــدامــيــك الأســاســيــة 
الــتــي تــقــوم عــلــيــهــا بــنــيــة الــقــصــيــدة عند 

العبدالله. 
تــغــوص الــبــاحــثــة بــعــد ذلـــك فــي تفاصيل 
الــتــفــاصــيــل فـــي شــعــر الــعــبــدالــلــه وتــبــذل 
ــيـــة شــعــر  ــور مـــاهـ ــ ــبـــر غــ مـــجـــهـــوداً فــــي سـ
الــعــبــدلــلــه قــســمــا بــقــســم. يــأتــي كـــل فصل 
ــدّث عــنــه  ــ ــحـ ــ ــا تـ ــ ــل مـ ــ بـــعـــد ذلــــــك لـــيـــأخـــذ كـ
ــــدءاً مــــن المــــــــرأة الــــتــــي تــحــضــر  الـــشـــاعـــر بـــ

دماغه بما اصطفاه من تركيز على تجربة 
عزله الانــفــرادي، فجعلنا نكتشف عجزنا 
فــي المــخــيــال، وعــجــز ضمير الــبــشــريــة من 
أنـــظـــمـــة وســـلـــطـــات وأحـــــــــزاب ومــنــظــمــات 
اليومية  دروســهــا  »تــعــلــك«  غير حكومية 
بإتقان عن حقوق الإنسان.. لكن أي إنسان 
تقصد؟ وهل حسن سامة من غير فصيلة 

الإنسان؟
 1996/5/17 يــــوم  اعــتــقــل  الـــــذي  ســـامـــة   
الأســيــرة في  الحركة  له  انتصرت  انتصر. 
ســـجـــون الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي يــــوم حققت 
»حلمه« بالانتقال بعد 14 عاما من العزل 
ــع مـــع ما  ــ ــ الانـــــفـــــرادي إلــــى الــســجــن الأوسـ
تقتضيه شــروط السجن! يا الله! هل هذا 
هو تعريف شعور الفرح والسعادة؟ ومن 
الــــزغــــرودة الــتــي أطلقتها  أي صــنــف تــلــك 
العزل  مــن  بانتقاله  علمت  عندما  والــدتــه 

في السجن إلى السجن في السجن!
ــه 

ّ
يــقــول ســامــة عــن الــعــزل الانــــفــــرادي بــأن

»مـــعـــركـــة حــقــيــقــيــة وشــــرســــة نــخــوضــهــا 
مـــجـــرديـــن مـــن كـــل شــــيء إلا مـــن إيــمــانــنــا 
بـــالـــلـــه«، لــكــنــه خـــاضـــهـــا »بـــاســـتـــنـــفـــار كل 
طــاقــتــي، ومــكــنــونــات نــفــســي، وبــــدء حياة 
الـــتـــحـــدي والـــصـــمـــود والــســخــريــة مـــن كل 
ــارداً بــشــفــافــيــة تثير  ــ ــه«، ســ ــ مـــا أتـــعـــرض لـ
الإعــجــاب تلك الأيــام التي مــرت عليه »فا 
لــك ســوى عنوان  تستطيع تحديد مــوقــع 
السجن الكبير«. يحكي عن تشجيع غفران 
الــــزامــــل الـــتـــي »وافــــقــــت أن تـــقـــرن حــيــاتــهــا 
ــع الإشـــــــارة إلــى  بــحــيــاتــي فــأنــقــذتــنــي« )مــ
أنهما لم يلتقيا بعد(. يكتب حسن: »أجمل 
ما حدث معي أنني كنت في عزل عسقان 
عــام 2009 وجــاء إلــى العزل الرفيق أحمد 
الــســعــدات )أبـــو غــســان( أمــن عــام الجبهة 
الشعبية وكنا نتحدث ولا يراني ولا أراه، 
وكــل منا سمع بــالآخــر«. كما يتحدّث عن 

الــرحــبــانــي، يــعــقــد الــكــتــاب مــقــارنــات بن 
الأنواع الموسيقية المختلفة مثل الجاز في 
تجلياته بن الفضاء الأميركي والروسي 
العربية  والموسيقى  والــشــرقــي،  والاذري 
ومــقــامــاتــهــا ومــواءمــتــهــا بـــن المــوســيــقــى 
البيزنطية والترانيم السريانية وتجويد 
الـــقـــرآن وصــــولًا إلـــى الــغــنــاء الاســتــهــاكــي 
الـــــذي تـــدرجـــه نـــهـــرا فـــي نــــوع مـــن الــبــوب 
الشرقي كتنويع لا يمكنه نسف ألف عام 
مــن الـــتـــراث المــوســيــقــي الــعــربــي وخلخلة 
أساساته. وتشير إلى محطات مهمة في 
الــلــبــنــانــي كتأسيس  الــتــاريــخ المــوســيــقــي 
»الأوركسترا  وتأسيس  الوطني،  المسرح 
الــشــرق-  للموسيقى  اللبنانية  الــوطــنــيــة 
إلــى فصل خــاص بتأثير  عربية«، إضافة 
ــا والــــعــــزلــــة الـــقـــســـريـــة عــلــى  ــ ــــورونـ وبــــــاء كـ
المبدعن والفنانن وحــوارات  نتاج وأداء 
أجـــرتـــهـــا نـــهـــرا مـــع أعـــــام فـــي المــوســيــقــى 
الــلــبــنــانــيــة والـــعـــربـــيـــة. فـــي مـــقـــاربـــة أبــعــد 
اللغة الأكــاديــمــيــة الجامدة  مــا تــكــون عــن 
تضع  المعقدة،  الاستيطيقية  والنظريات 
ــيــــر الــلــبِــنــة  ــرا فــــي كــتــابــهــا الأخــ ــهـ ــة نـ ــالـ هـ
النقدي.  الموسيقي  الثانية في مشروعها 
الكتاب احتوى جرعة سياسية   

ّ
أن ورغــم 

ــاءات  ــ ــ بــكــتــابــهــا الأول »إضـ مـــقـــارنـــة   
ّ

ــل ــ أقــ
 
ً
فصا ضمنته  الـــذي  وفــنــيــة«،  موسيقية 

مــمــيــزاً يــربــط الأغــنــيــة الــعــربــيــة بــالأزمــات 
والاضــــطــــرابــــات الــســيــاســيــة مــنــذ مــطــالــع 
النضال  بسنوات  مـــروراً  العشرين  الــقــرن 
والـــتـــحـــرر مــــن الاســـتـــعـــمـــار وصـــــــولًا إلـــى 
الربيع العربي المرّ، إلا أن نهرا تحتفظ فيه 
»متابعات  أنــه  على  النقد  إلــى  بنظرتها 
ــد يــشــكــل جــزئــيــا تـــاريـــخـــا من  أحـــيـــانـــا وقــ
نــوع آخــر لناحية مــحــاولــة صــوغ الــواقــع 
ومساءلتهما  نقديا  وكتابتهما  والحدث 
ــلــــورتــــهــــمــــا، ويــــشــــكّــــل جـــســـراً  مـــــن أجـــــــل بــ
ي، وبن المؤلف 

ّ
مختلفا بن النتاج والمتلق

لــديّ، شغف  النقد شغف قديم  والنتاج... 
معرفي بالموسيقى، ثم المسرح، بالثقافة؛ 

ثقافة السؤال، بالإنسان...«.

فــي حــيــاة الــعــبــدالــلــه شــأنــهــا شـــأن معظم 
مجايليه من أدبــاء وشــعــراء، فتشير إلى 
قــصــيــدة »بـــوعـــلـــي« الــتــي غــنــاهــا الــفــنــان 
فيها  ويــشــيــر  خليفة  مــارســيــل  اللبناني 
للمقاومن:  السري  العمل  إلــى  العبدالله 
لفوا وجوهن/  ما شايفن/  بعرفن/  »مــا 
بــالــقــهــر/ خــبــوا ســاحــن بــالــوعــر/ خبوا 
ــدا بــيــشــوفــهــن/ إلا  أســامــيــهــن/ مـــا فـــي حـ
إذا مــاتــوا/ وتــعــلــقــوا مــتــل الــتــحــف/ متل 
صــاروا  منعدهن/  ينخطف/  عــم  القمر/ 
عدد/ متل الخطر/ مارق ع سهل الجمر/ 

وبيعد دعساتو«.
الدين عند  ذلــك في  الكاتبة بعد  تغوص 
اختياراتها  منذ  رؤيته  لتقدّم  العبدالله 
الأولــى لصفحة المقدمة: »أنا أؤمن بالله. 
 للنقاش«. تقدم 

ٌ
وكــل مــا تــفــرّع منه قــابــل

عربية  بشخصية  الكاتب  عاقة  الكاتبة 
أبــعــاد رئيسية  مــؤثــرة، وجــدانــيــة، وذات 
فــي تشكل وعيه هــي الإمـــام علي: »وينو 
عــلــي الــلــي حــامــل المــــيــــزان/ الــلــي نــاصــب 
ــزان/ حــــاطــــط بـــكـــفـــه نــــهــــار/ وبــكــفــه  ــ ــيــ ــ المــ
الزمان/ وبيرفعو تيزينهن/ بيطلع معو 
إنـــه الــقــمــر فــتــان/ وإنـــه الــحــيــاة الصافية 
حلوة كتير/ والآخرة حلوة كمان/ وينو 
علي شو موحش وفاضي المكان«. ويمرّ 
الـــجـــنـــوب كـــفـــصـــلٍ رئـــيـــســـي فــــي الـــكـــتـــاب، 
أنا،  »هــي  الشاعر  إلــى  بالنسبة  فالخيام 
الخيام هي  تكون  أحــب.  أو  أكتب  عندما 
ــتـــي تــــحــــب«. يــغــرق  ــــي الـ ــتـــي تــكــتــب وهـ الـ
ــيـــة فــــي فــصــولــه  ــالـ الـــكـــتـــاب بـــجـــمـــالـــيـــة عـ
الأخيرة بالحديث عن شاعرية العبدالله 
ــــروراً بــحــديــثــه عـــن الـــرمـــز والأســـطـــورة،  مـ
ــــون والـــطـــبـــيـــعـــة وصـــــولًا  ــكـ ــ الــفــلــســفــة والـ
إلــى تسميته بـــ »الـــعـــرّاف« فــي فــصــلٍ أعد 

خصيصا لذلك.
»الـــعـــرّاف« ليس مــجــرّد كــتــابٍ عـــادي، إنه 
ــرٍ من   تــفــصــيــلــي فـــي مــســيــرة شـــاعـ

ٌ
بـــحـــث

اللبنانية،  المحكية  العامية  شــعــراء  أهــم 
الــقــراءة واعــتــبــاره جــهــداً مميزاً  يستحق 

لكاتبته.

ــن كــشــف تـــحـــدث عــنــه لــلــمــرة  بــيــنــنــا«، وعــ
الأولى يتعلق »بتواصله مع القائد محمد 
الــضــيــف والاســتــجــابــة لــه بــالــتــواصــل مع 
الغربية، وقد قمت  المجاهدين في الضفة 
ــنــي 

ّ
بــذلــك، وأوصــلــتــه مــع الــكــثــيــر، حــتــى إن

فتحت له خطا مع مجموعة من الجولان 
ــتـــل«. فـــي حــكــايــة ســـامـــة فـــي الأســـر  المـــحـ
والــعــزل المــنــفــرد، تتظهّر صـــورة الإنــســان 
النقي، المؤمن بقضيته، المحاور للمختلف 
مــعــه أيــديــولــوجــيــا، وقـــد تــجــد مــواصــفــات 
حــســن فـــي مـــا كــتــبــه ابــراهــيــم حــامــد وهــو 
الأســيــر الــقــائــد وزمــيــل ســامــة فــي الأســر 
)ص 199( لتدرك معنى أن يكون الإنسان 
إنسانا، فيقول عنه »إنه من أولئك الرجال 
بالحياة،  عاليا  إحساسا  يملكون  الــذيــن 
ــع الأشـــيـــاء  مــلــيــئــا بـــالـــشـــغـــف، يــتــفــاعــل مــ
ــا مـــثـــل حـــركـــة الـــحـــيـــاة،  ــبـــوطـ ــعــــوداً وهـ صــ
ــة عــالــيــة مـــن الــحــيــاء. نشيطا  وعــلــى درجــ
في الــقــراءة، يكرّس الجزء الأهــم من وقته 
لــلــقــراءة أو كتابة الــرســائــل المــطــولــة التي 
الــتــراســل  تستحق بـــأن تــــدرج ضــمــن أدب 
فــي الــســجــون...«. أمــا مــا ذكـــره ســامــة في 
صفعة  آلاف  خــمــســة  فــهــو  صــفــحــة،   224
مدوية على جباه القارئن والأمينّ، لأنهم 

تساووا بشريا باعتناق الظلم.
ــنـــوان أحــد  »الــــعــــزل بــطــعــم الــــحــــب«، هـــو عـ
ــروي الـــعـــرض الـــذي  فــصــول الــكــتــاب، إذ يــ
ــــام  ــررة أحــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــرة المـ ــ ــ ــيـ ــه الأســـــ ــ ــدمــــت بــ ــقــ تــ
ــبــــة غــــفــــران الــــزامــــل  ــلـــة رغــ الـــتـــمـــيـــمـــي، نـــاقـ
بالارتباط به وإن طال زمن الأسر. وهذا ما 
حصل، في انتظار استكمال عقد الحرية. 
الـــحـــريـــة كــمــصــطــلــح وتــطــبــيــق جــديــديــن 
الأســيــرة  الفلسطينية  الــحــركــة  أضــافــتــهــا 
إلـــى قــوامــيــس الــلــغــات، وعــلــوم السياسة 
ــداع فــي عملية  ــ والــنــفــس والاجــتــمــاع، وإبـ

المكاسرة بن السجن والسجّان!

محمد ناصر الدين

من خال مقاربة نقدية تجمع الكاسيكي 
ــــي 

ّ
ــل فـــــي المــــوســــيــــقــــى بــــالــــحــــداثــــي، والمــــحــ

للناقدة  أخــيــراً  والــعــالمــي، صــدر  بالعربي 
ــرة الــلــبــنــانــيــة هـــالـــة نـــهـــرا كــتــاب  ــاعـ والـــشـ
»موسيقات وفنون وثقافات« )2022( عن 
»دار الــفــارابــي« فــي بــيــروت، وهــو الكتاب 
الــثــالــث لــنــهــرا بــعــد »إضـــــاءات موسيقية 
ــا  وديـــوانـــهـ  )2016 ــــي-  ــارابـ ــ ــفـ ــ )الـ ــيـــة«  ــنـ وفـ
الأبـــــد«  ــوان  ــنــ عــ ــــرح  ــفـ ــ »الـ الأول  الـــشـــعـــري 
الــذي ضمنته  الكتاب   .)2019 )الــفــارابــي- 
الفنية  الثقافة  فــي  مــقــالات نقدية  نــهــرا   
والموسيقية، إلى جانب ماحظات مرتبطة 
بــالمــوضــوع اســتــحــضــرتــهــا مـــن أســفــارهــا 
إلـــــى فــيــيــنــا وســـــالـــــزبـــــورغ، وبـــودابـــســـت 
بتعريف  تفتتحه  وتــونــس،  وإســطــنــبــول 
»إن  ينفصان:  لا  كتوأمن  والشعر  للفن 
الحقيقي، مقياسٌ حضاري وثقافي  الفن 
لإرهاف  وأداة   

ٌ
ووسيلة والتقييم،  للحكم 

وتهذيب الذوق، لاستدلال قدر المستطاع 
بــلــوغ أو مامسة جــانــب مــن حقيقةٍ  عبر 
غــامــضــة ومــجــهــولــة انــطــاقــا مــن المــعــلــوم 
ولاستنارة، أي جعل العقل متنوّراً وعلى 
 
ّ
 الكام، وأن

ّ
عر هو فن

ِّ
 الش

ّ
معرفة، كما أن

 
ّ
نا ما. الفن

ُّ
ميادين أدبية عدّة تعكس تفن

هو أن يأتيكَ الشجرُ عن طيب خاطرٍ حن 
يتصحّرُ البصرُ في العقلِ والقلبِ ويلبسُ 

 الشجر..«.
ُ

الأفق
ــاد لمـــنـــصـــات تــحــتــضــن  ــ ــحـ ــ ــي نـــقـــدهـــا الـ ــ فـ
الثقافية الاصطناع والانحدار،  الضحالة 
ــة الـــعـــقـــول  ــبــ ــولــ ــة تـــســـعـــى إلـــــــى قــ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ وثـ
نهرا  هــالــة  تلحظ  والــنــمــذجــة،  والتنميط 
فـــي المــشــهــد الــثــقــافــي والــفــنــي الــكــثــيــر من 
»الأشياء المتبدّلة والمتحوّلة بسرعةٍ تفوق 
السهم في المشهد، في أمكنةٍ صارت تفتقر 
إلى خصائصها الثقافية والوطنية، وإلى 
ر 

ّ
مميزاتها على الصعد كافة«. كما لا توف

التي  الغربية  المــركــزيــة  نقدها  ســهــام  مــن 
تدعي التفوق والأحادية في التكنولوجيا 

عبدالرحمن جاسم

 هـــي الــكــتــب الــنــقــديــة 
ٌ
ــة ــ ــروريـ ــ  وضـ

ٌ
مــهــمــة

 
ٌ
التي تتحدّث عن الشعراء، فالشعر سمة

ــان كما  رئيسية مــن ســمــات تــطــوّر الأوطــ
كـــان غــوتــه يــقــول. فــمــاذا لــو كـــان الشاعر 
المــقــصــود هــو أحـــد رواد الــشــعــر الــعــامــي 
 1941( العبدالله  الــراحــل عصام  وأركــانــه 
ـــــ 2017(؟ فــي »الــعــرّاف: دراســـة فــي شعر 
عصام العبدالله« )دار النهضة العربية(، 
اللبنانية سارة  والباحثة  الشاعرة  تقدّم 
ـــار الـــزيـــن كــتــابــا بــحــثــيــا عـــن الــشــاعــر 

ّ
بـــش

اللبناني القادم من قرية الخيام الجنوبية 
والمولود في أنطلياس عام 1941.

ف الكتاب من مقدمةٍ ومدخل وتسعة 
ّ
يتأل

ــدور حـــول  ــ فـــصـــول رئــيــســيــة مــتــكــامــلــة تــ
شــعــر الــعــبــدالــلــه وبــنــاء الــقــصــيــدة عــنــده. 
بنيوية  دراســــة  نــجــد  الأوّل،  الــفــصــل  فــي 
فـــي شــكــل وبـــنـــاء الــقــصــيــدة عــنــد عــصــام 
في  الاحقة  الفصول  وتتنوع  العبدلله، 
مقاربة مواضيع المرأة، بيروت، السياسة، 
ــز والأســـــطـــــورة،  ــرمــ ــــن، الــــجــــنــــوب، الــ ــديـ ــ الـ
إلى  وصــولًا  والطبيعة،  والكون  الفلسفة 

فصل تسمّيه الباحثة »العرّاف«. 
ــاب بــــشــــهــــادات لــبــاحــثــن  ــتــ ــكــ يـــخـــتـــتـــم الــ
وأدباء في شعر العبدالله. يتقدّم الكتاب 
 فوق 

ٌ
للعبدالله هــو: »الشعر طيران نــصٌ 

الــكــون أيــضــا، والــشــعــراء الكبار  جغرافيا 
ــنـــاطـــق فــي  ــــوق مـ هــــم الــــذيــــن يـــطـــيـــرون فــ
الــنــفــس، إنــهــم أصـــحـــاب الــرحــلــة. وهــنــاك 
ــر مــــن الــــشــــعــــراء، هــــم أصـــحـــاب  ــ نـــــــوعٌ آخــ
إلا عندما  لا يستحقون  الذين  القصائد، 
ــتـــهـــم«.  ــلـ يـــكـــتـــشـــفـــون رحـ أو  يـــخـــتـــرعـــون 
ــم تــشــر الــكــاتــبــة نــهــائــيــا إلــى  ولـــأســـف لـ
الشارح هذا،  الاستشرافي  النص  مصدر 
ذلـــك أن الـــقـــارئ ســيــحــبّ لـــو يــقــرأ الــنــص 
ــرٌ يــتــكــرر عند  ــ ــذا أمـ ــ ، وهـ

ً
المـــكـــتـــوب كــــامــــا

تمتد  الفصول. على 31 صفحة،  بــدايــات 
وتقدم  الكاتبة  فيها  تشرح  التي  المقدّمة 
نوعا من الدراسة لأصول الشعر المحكي 

منى سكرية

قراءتنا تجربة  تتحوّل كل صفحة خــال 
ــيــــر الــفــلــســطــيــنــي حـــســـن عبد  ــاة الأســ ــيـ حـ
ــــن الــســجــون  ــازيـ ــ ــمـــن ســـامـــة فــــي زنـ الـــرحـ
الإسرائيلية، إلى أداة صفع لمعنى مفردات 
لا تني تنخر أدمغتنا عن حقوق الإنسان. 
بعد تقليب الصفحات، ستهبط التساؤلات 
ــــروب الفلسفة  والمـــقـــارنـــات بـــن شــتــى ضـ
وشكوكها ويقينياتها والايقن في تنوّع 
مــدارســهــا أمــامــنــا. ثمة تــســاؤلات تأخذنا 
ــمــــان بـــالـــلـــه، ومــعــنــى  إلــــى حــيــث فــعــل الإيــ
اليقن، وحتمية الصبر والاحتمال. وثمة 
الإرادة  معنى  ص  تفحُّ على  نا 

ُّ
تحث بلبلة 

الـــذات، وحمولتها  والــقــدرة على اكتشاف 
من قضايا كبرى، إضافة إلى ظنون عمّا 
الــجــبّــارة على  الإرادة  هـــذه  اقــتــصــرت  إذا 
والأســيــر  تــحــديــداً،  الفلسطيني  الإنـــســـان 
استثنائنا  عــدم  مــع  الفلسطيني خــاصــة، 
أوجاع أي أسير في أي سجن من سجون 
هذا العالم المتوحش. »خمسة آلاف يوم في 
عالم البرزخ« مذكرات الأسير الفلسطيني 
حـــســـن عـــبـــد الـــرحـــمـــن ســـامـــة فــــي الـــعـــزل 
ــرادي داخــــل الــســجــون الإســرائــيــلــيــة  ــفــ الانــ
ــا عـــــن »مـــــركـــــز الـــزيـــتـــونـــة  ــثــ )صـــــــــدر حــــديــ
لـــلـــدراســـات والاســــتــــشــــارات« - بـــيـــروت(. 
العسكري في  الــقــيــادي  حسن سامة هــو 
بـ 48  القسام«، محكوم  الدين  »كتائب عز 
مؤبداً و35 عاما قضى منها خمسة آلاف 
يــوم فــي عــالــم الــبــرزخ )مــا زال فــي الأســر(  
ــقـــدس« عــام  ــأر المـ ــثـ ــذ عــمــلــيــة »الـ

ّ
وهــــو مــنــف

1996 ردّاً على اغتيال يحي عياش. 
بن  متناقضن  عــالمــن  تتخطى  مــذكــرات 
ــهــا 

ّ
وحــشــيــة عـــدو و»ســـمـــاويـــة« إنـــســـان. إن

ــلــــســــان، وتـــقـــعـــدنـــا أمــــام  تـــجـــربـــة تــعــقــد الــ
مفاجآت صفاء روح هذا الأسير، وسامة 

يعقد الكتاب 

مقارنات 

بين الأنواع 

الموسيقية 

المختلفة

إضاءة على 

حضور المرأة، 

وبيروت، 

والسياسة، 

والدين، 

والجنوب، 

والرمز 

والأسطورة 

في قصائده

ر 
ّ

تتظه

صورة الإنسان 

النقي 

المؤمن 

بقضيته

الثقافية )لا سيما  الــحــالــة  وافــتــقــار  الــفــن 
العربية( إلى تعريف قيمي واسع يخرج 
ــه مــــن المــحــلــيــة الـــضـــيـــقـــة، ويــــحــــرره مــن  بــ
أو  الناضجة  غير  والمفاهيم  التعميمات 
المــجــتــزأة أو المــنــقــولــة حــرفــيــا عـــن الــغــرب 
فعاليتها  لمــــدى  ــديّ  ــ جـ اخــتــبــار  دون  مـــن 
فـــي أفـــق ثــقــافــي مــغــايــر، فـــا بـــدّ بــالــتــالــي 
للمصطلحات  جــــدي  قـــامـــوس  نــحــت  مـــن 
والمــفــاهــيــم والــتــصــنــيــفــات الــديــنــامــيــكــيــة 
ــط، 

ّ
ــــد ومــحــن فـــي وســــط ثــقــافــي وفـــنـــي راكـ

وفتح أفق الممارسة لتجربة هذه المفاهيم 
واختبارها على أسس جديدة تنطلق من 
المحلي لتبلغ العالمي، ومن اعتبار الشعر 
والمــوســيــقــي فــي قــائــمــة الــفــنــون السامية 
الكتابة  الكيتش ومستسهلي  تلفظ  التي 
تسهم  ممن  والفنانن  الشعراء  وأنصاف 

بــأشــكــالٍ مــتــعــددة فــي شــعــره. تــكــون الأم 
)متل الكأني شايفتها بالمنام/ بتعدهن، 
وبتخاف  وبترقن  بتحديلهن،  بتغطن، 
بواب  وبتفتح  بتزيدهن/  ينقصوا/  إنن 
الــنــعــس/ وبـــتـــروح حــتــى تـــنـــام/ وتــفــيــق 
قــبــلــهــن كــلــهــن/ لازم حــــدا يـــدبـــر صــبــح/ 
تايقدر يغني الحمام(، أو الزوجة )عندك 
مرا بالعيد/عندك مرا/ لما الوقت بيصير 
ع الحفة/ وبــدو يفز/ ما بن رقــم ورقــم/ 
الحبيبة )بحبك متل  عندك مــرا(، وكذلك 
نزل الشتي علي/ وما في لم/ بحبك متل 
ولد وفزع/ فتش ع ريحة ام/ بتبكي فرح/ 
علي(.  وبينقط  خـــدودك/  ع  بينزل مشك 
ويستمر الأمر وصولًا إلى كل صور المرأة 
الــذي  الفصل  فــي  فــي شعره وتجلياتها. 
يــلــيــه تــتــحــدّث عـــن بـــيـــروت المــديــنــة الــتــي 

»الــعــزل نفسه المبني بطريقة كل ما فيها 
ضد الإنسان«، وعن أنواع التعذيب فيها، 
وأســـبـــاب عـــدم الـــنـــوم، ومــنــع زيــــارة الأهــل 
)عشرة أعوام لم يرَ والدته في العزل الأول، 
فــي المستشفى(،  أكـــرم شقيقه الأســيــر  ولا 
الحديدية في  عن المشي بقيود الساسل 
التحدي كأنني  »فــكــان  والــقــدمــن،  اليدين 
أكتشف ما أملكه من قوة وإرادة وتصميم 
على أن أبقى قــويــا، فكنت كثيراً مــا أعــود 
إلـــى زنــزانــتــي وســاقــي تــنــزف دمــــا«، وعــن 
»تــعــرضــي للضرب والــكــيــس فــي رأســـي«، 
وعــــن الـــفـــئـــران والــصــراصــيــر والــحــشــرات 
و»تنظيف كل زنزانة نقلوني إليها والتي 

وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــيــوم في 
نموها  فــي  تستفيد  كــفــقــاعــات  تقديمهم 
المفتوحة  المــيــديــا  فــضــاءات  مــن  الطفيلي 

على الغث والسمن. 
بــــن فـــصـــل يـــتـــنـــاول »تـــأثـــيـــر المــوســيــقــى 
البشرية« لا  س 

ْ
على دمــاغ الإنسان والنف

ــارة إلــى دور ممكن  تــفــوّت فيه نــهــرا الإشــ
لــلــمــوســيــقــى لمــعــالــجــة الــتــبــعــات المــهــولــة 
ــلـــى الــصــحــة  ــع مــــن آب عـ ــ ــرابـ ــ لانـــفـــجـــار الـ
النفسية للضحايا وفي بناء ذاكرة فردية 
وجماعية قائمة على رؤية فنية إنسانية 
راقية ومرهفة، وفصول أخرى تتناول فيها 
والغرب  الشرق  من  الموسيقى  في  أعاما 
مثل صباح فخري، وزكريا أحمد، وليلى 
ــيــــروز، ومــارســيــل  ــــور الـــهـــدى وفــ ــراد ونـ ــ مـ
خــلــيــفــة ومــحــمــد رضــــا شـــجـــريـــان، وزيــــاد 

متكاملة   
ً
مقدمة صــورة العبدالله  أحبّها 

حـــول نــظــرة الــشــاعــر إلـــى المــديــنــة الأثــيــرة 
البحر الأبيض المتوسط، لما  لدى شعراء 
المؤلفة  فيها من تخيّل وحياة. لا تنسى 
ــــى عـــاقـــة الـــشـــاعـــر بــالمــقــهــى  أن تــشــيــر إلـ
إلى  أو بآخر، مشيرة  الــذي سكنه بشكلٍ 
 
ً
»بيروت والمقهى وعصام ثالثهما«، آخذة
بيروت:  العبدالله حول  مقاطع من شعر 
ــروت بـــيـــت بـــأوضـــتـــن، وتــتــخــيــتــة  ــ ــيـ ــ »وبـ
بيتعد/  مــا  يلعبوا  مهما  وولاد  وقــبــو/ 
أربــــع خــمــس درجـــــات بـــالـــنـــازل/ فـــي بير 
ــع الـــوقـــت  ــ ــتـــل شــــي خــــتــــيــــار/ وقــ قــــاعــــد مـ
عــشــواربــو/ عالحيط حــد الــبــيــر رمــانــه/ 
وبــلــحــه كــإنــا مــيــدنــة خــضــرا/ بلحة كإنا 
تذكره«.. تنتقل في الفصل الذي يليه إلى 
السياسة التي كانت ضرورية وأساسية 

»العيش  التحرك فيها«، وعــن  لم نستطع 
في زنزانة واحدة مع أخي يحي السنوار«، 
وعن »الأسير مروان البرغوثي في الزنزانة 
المــجــاورة ونصيحته لــي«، وعــن »سجناء 
جنائين من العرب واليهود من المافيات 
وقد تعاطفنا مع اليهودي الذي توفى في 
الــســجــن لأنـــه كـــان يــســاعــدنــا بــاســتــمــرار«، 
وعن الحياة في أقسام العزل »وهي غاية 
وقوة  إرادة،  لقوة  وتحتاج  الصعوبة  في 
شخصية، وقــنــاعــات ثــابــتــة، وفــهــم عميق 
يكتب  كما  المحتل«.  مع  صراعنا  لطبيعة 
ــــاض وقـــــد أســمــيــنــاهــا  ــرحـ ــ عــــن »طــــاقــــة المـ
الفايسبوك لأنها فتحة التواصل سمعيا 

لمحات

مروان عبد العال 

الـــكـــاتـــب  تـــتـــيـــح روايـــــــــــــــة   ■
الــفــلــســطــيــنــي مــــــــروان عــبــد 
ــرى«  ــفـ ــنـ ــشـ الـــــعـــــال »ضـــــــد الـ
داخل  الولوج  الفارابي(  )دار 
شخصية أحد أهم الشعراء 
الصعاليك في الأدب العربي 
ــلـــي  ــاهـ وهـــــــو الــــشــــاعــــر الـــجـ
رى«. تسرد 

َ
ف

ْ
ن

َ
»الش الشهير 

الشاعر مع  الرواية حكايات 
ويراقب  يلاحقه  غريب،  ظل 
تحركاته مخترقاً تفاصيل حياته، وتبين مفاعيل اللقاح 
ــواس الــهــويــة. تسعى هــذه  ــخــصّــص ضــد وســ

ُ
الـــسّـــري الم

الغرب،  في  الفلسطيني  الشتات  شيفرة  لتفكيك  الــروايــة 
المنفى وتحاول فهمه  تقرأ  الهويات. كما  وتسرد صــراع 
ــراعٍ مــريــر مـــع عــمــلــيــة الــتــدجــين  ــ وتــوجــيــه الـــزمـــن، فـــي صـ
تحت ما يسمى »الانــدمــاج«، الذي يتضمن صهر جموع 
اللاجئين في المنظومة القيمية والثقافية الغربية، وتجريد 
اللاجئ الفلسطيني من هويته الأصلية، وحصر نضاله 
روايــة »ضد  والمطلبي.  الحقوقي  الخطاب  إطــار  فقط في 
الشنفرى« هــي ســرديّــة جــديــدة، تــرصــد الــوضــع الجديد 
ع من جــذوره، وتبحث عن أسئلةٍ 

َ
ل
َ
المقت اللاجئ  للإنسان 

ــقٍ آخـــر، قــد يسمح لــلــشــتــات فــي الــغــرب بــأن  جـــديـــدةٍ وأفــ
يصبح جزءاً من الجسد النضالي الفلسطيني.

عزة شرارة بيضون

اللبنانية  الــبــاحــثــة  ـــقـــدّم 
ُ
ت  ■

عزة شرارة بيضون كتابها 
الــجــديــد حـــول شـــؤون المـــرأة 
بـــعـــنـــوان »بـــعـــيـــون الــنــســاء« 
تـــتـــنـــاول  ــد(.  ــ ــ ــدي ــ ــجــ ــ ــ ال )دار 
ــي هـــــذا الــكــتــاب  بـــيـــضـــون فــ
بمنهجية  الـــنـــســـاء  قــضــايــا 
ــقــــاربــــة مــعــرفــيــة  عــلــمــيــة ومــ
تـــــــــرصـــــــــد الــــــســــــلــــــوكــــــيــــــات 
والقيم  والأدوار  المجتمعية 
 من الجنسين. تسعى الباحثة 

ٍّ
التي يحددها المجتمع لكل

من خلال هذه الدراسة لتصويب الرؤى وتفكيك منظومة 

الــذكــوريــة،  الهيمنة  أســبــاب  ومناقشة  المــوروثــة  المفاهيم 
دامجة بين المقاربة النسوية النقدية ومعيار الجندر الذي 
يشمل المرأة والرجل معاً. يتألف الكتاب من ثلاثة أجزاء 
تتناول قضايــا العنـف ضـد النساء والتميـيز حيالهـن، من 
منظوريّ النســاء والرجــال، كما تنشغل بالبحوث الهادفة 
ع 

ْ
ة، لتبيان وق مات غـير حكومية نسـويَّ

َّ
نفذها منظ

ُ
التي ت

هذه الأبحاث عــلى نســاء ورجــال معنـيـــين بهــا، وتفاعلهــم 
معهــا. ويحاول الجزء الأخير تفكيك أربعة مفاهيـم: عيـش 
الـمنزلي،  المـــرأة  عمل  النفــسية،  الــنــســاء  صحة  الأمــومـــــة، 
المساواة الجندريّة في الدسـتور؛ في إطار السـياق الثقافي 

ـ اللبناني.

ميشال فوكو

■ كـــيـــف يــمــكــن لــلــمــجــتــمــع 
الـــذيـــن  يـــعـــاقـــب الأفــــــــراد  أن 
يرتكبون جريمة؟ هل يجب 
الــعــقــوبــة محايدة  تــكــون  أن 
ــى تثقيف  بــحــيــث تــهــدف إلـ
أم  ــادة تأهيله؟  إعـ المــذنــب و 
المـــعـــانـــاة  تـــســـبّـــب  يـــجـــب أن 
ــاً لــلــجــريــمــة  ــقــ لـــلـــمـــجـــرم وفــ
المـــرتـــكـــبـــة؟ يـــحـــتـــوي كــتــاب 
ــــفــــرنــــســــي  الــــفــــيــــلــــســــوف ال
ميشال فوكو )1926- 1984( »المجتمع العقابي« )المركز 
نصير  ترجمة  ــــ  السياسات  ودراســـة  للأبحاث  العربي 
مــــروة( عــلــى 13 مــحــاضــرة ألــقــاهــا فــوكــو فــي »الكوليج 
دو فـــرانـــس« عـــام 1973. تــبــحــث هـــذه المــحــاضــرات في 
لت بها العلاقات بين العدالة والحقيقة 

َّ
الطريقة التي تشك

الــتــي تحكم الــقــانــون الــجــنــائــي الــحــديــث، والـــرابـــط بينها 
يــزال يهيمن على المجتمع  وبــين نظام عقابي رجعي لا 
المعاصر. ينتقد فوكو النزعة الإنسانية العقابية لعصر 
الــتــنــويــر، ويــعــتــبــر الــســجــن مــؤســســة رســمــيــة تسعى 
السياسية  للسلطة  المخالفين  للتأديب الاجتماعي وقمع 
والسيطرة البوليسية على المواطنين بأسرهم. كما يرى 
الــذي يُضفي  الجسدي  العنف  السجن يصنع  أنّ  فوكو 
الشرعية على العقوبة الجسدية، فساحة السجن تخلق 
ويُحفز  القمعية  المؤسسات  إنتاج  يعيد  الذي  الانحراف 

توسعها. 

بدرية البدري 

■ تــــروي الــكــاتــبــة الــعــمــانــيــة 
بــدريــة الــبــدري فــي روايــتــهــا 
الـــســـاقـــي(  )دار  »فـــومـــبـــي« 
تفاصيل الاضطهاد والظلم 
ــنــهــب فيها 

ُ
ــتــي ت والآلـــيـــات ال

ثـــــــــــــروات الـــــشـــــعـــــوب تـــحـــت 
مـــســـمّـــى تـــحـــريـــر الإنـــســـان 
وتـــصـــديـــر الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة. 
الـــروايـــة قــصــة شــاب  تحكي 
اسم ستانلي  لنفسه  اختار 
بعدما عجزت أمّه عن تحديد من هو أبوه. وهذه التسمية 
 فارقة بالنسبة إلى البطل لأنها ستكون بداية 

ٌ
هي لحظة

مصادفات كثيرة ستحدّد مسار حياته. ينتقل ستانلي 
ــى الـــولايـــات  مـــن لــيــفــربــول عــلــى مـــن ســفــيــنــة مــتــوجــهــاً إلـ
المــتــحــدة حــيــث ســيــنــســى أصــلــه الــبــريــطــانــي ويــقــاتــل مع 
الأهلية،  الــحــرب  أثــنــاء  الشماليين  ضــد  الجنوبيين  جيش 
لاكتشاف  الشغف  كه 

ّ
يتمل  صحافياً 

ً
مراسلا يصبح  ثم 

 الــدول الاستعمارية. 
ّ

أســرار أفريقيا وقد باتت مطمع كل
في هذه الفترة يبحث الملك البلجيكي ليوبولد الثاني عن 
ته، ويكون 

ّ
مجد لمملكته الصغيرة، فيجد في الكونغو ضال

ستانلي وقــد غــدا صحافياً مــرمــوقــاً ســنــداً لــه فــي ذلــك. 
هكذا، ببعض الحيلة والخداع والكثير من الظلم والعنف، 
خيراتها  ــســرق 

ُ
وت بلجيكية   

ً
مستعمرة الكونغو  تصير 

ويتم استعباد شعبها.

وليد شميط-غي هينبل 

يــتــنــاول كــتــاب »فلسطين   ■
عن  الــصــادر  السينما«  فــي 
»المؤسسة العربية للدراسات 
والــــنــــشــــر« مـــخـــتـــلـــف أنــــــواع 
التي قدمتها سينما  الأفلام 
الثورة الفلسطينية من أفلام 
تسجيلية، نضالية وروائية، 
ــى مــجــمــوعــة  ــ ــ ــة إل ــافــ ــالإضــ بــ
مــــن المــــقــــابــــلات، والمــــقــــالات 
وغيرها من المواد التوثيقية 
الفلسطينية.  التي تبرز دور السينما في خدمة القضية 

وهذا الكتاب يُعاد إصداره اليوم، بعد مرور 44 عاماً على 
طبعته الأولــى عام 1978،  بدعم من مؤسسة »فيلم لاب 
فلسطين« التي تكفلت بعمليات استعادة الكتاب وتمويل 
إصــــداره. ســوف يتم تقديم الــكــتــاب فــي مــهــرجــان »أيــام 
فلسطين السينمائية« في دورته التاسعة المنعقد ما بين 1 
و7 تشرين الثاني)نوفمبر( في بيروت في مناسبة مرور 
الفلسطينية  التحرير  انسحاب منظمة  أربعة عقود على 
مــن لبنان، لمــا مثله هــذا الــحــدث مــن انــقــلاب فــي الصورة 
السينمائية للفلسطيني، ومن نهاية مرحلة وبداية أخرى 
البيك  الــروائــي سليم  قــام  الفلسطينية. وقــد  السينما  في 
المقدمة  الكتاب وتحريره وكتابة  بالإشراف على إصــدار 

له.

أحمد الشهاوي 

ــة  ــلـ ــويـ طـ مــــســــيــــرة  بــــعــــد   ■
قــضــاهــا فـــي كــتــابــة الــشــعــر 
ــة  ــيــ ــفــ ــلــــســ ــفــ ــ والأعــــــــــــمــــــــــــال ال
ــدر الــشــاعــر  ــفــكــريــة، أصــ وال
المـــصـــري أحــمــد الــشــهــاوي، 
بــاكــورتــه الــروائــيــة »حــجــاب 
الـــســـاحـــر« )الــــــدار المــصــريــة 
الــروايــة،  تــتــنــاول  اللبنانية(. 
حمدي  شمس  بطلتها  عبر 
حـــيـــاة شـــريـــحـــة مــهــمــة مــن 
أن تغفل سيرة  المصرية، من دون  البورجوازية  مجتمع 
العائلة  أفــراد  بين  الإنسانية  والعلاقات  والجنس،  الحُبّ 
الـــواحـــدة. يــســرد الــــراوي الــعــلــيــم عــمــر الــحــديــدي حكاية 
معشوقته شمس، وهي امرأة فاتنة تعيش حالة فصام 
والإلــهــة  سِــخــمــت،  القديمة  المــصــريــة  الإلــهــة  مثل 

ُ
ت كونها 

إيزيس. وقد عانت شمس من اغتصاب عمّها لها وهي 
طفلة، وأصابها زوج أختها وشريك والدها في مصنعه 
تلوّث  التي  والدسائس  السّحر،  بشرور  الشحات  غازي 
سمعتها، من أجل الاستيلاء على المصنع. يتداخل سرد 
الراوي عمر مع سرد البطلة شمس بسلاسة، مع تباين 
الــحــيــويــة والــتــشــويــق  ــة، مــا يمنحها  ــروايـ الـ الــزمــن طــيــلــة 
ــرأة في  ــتــنــوع. تــكــشــف الـــروايـــة أيــضــاً عــن مــعــانــاة المــ وال
للذة  وعـــاء  مــجــرّد  تعتبرها  الــتــي  الــذكــوريــة  المجتمعات 

والإنجاب.



زكريا محمد *

فــي كتابي الـــذي صــدر قبل أشــهــر »ســنــة الــحــيــة: روزنـــامـــات الــعــصــور الحجرية«، 
 سنة العصر الحجري القديم الأعلى، وما بعده من عصور حجرية، 

ّ
استخلصت أن

السنة مكونة 364.5  أن  أي  يــوم.  كانت تتكون من تسعة أشهر في كل شهر 40.5 
يوم، وأن هذه السنة أنشئت على حركة الماء السفلي للكون. فلهذا الماء فترتان: فترة 
بيات مكونة من 6 أشهر: أي من 243 يوماً، وفترة نشاط مكونة من شهرين: أي من 
ى لدينا شهر واحد حتى 

ّ
81 يوماً. وحاصل جمع الفترتين هو 324 يوماً. بذا يتبق

نصل إلى السنة التامة المكونة من 364.5 يوم. وهذا الشهر حدودي ومشترك بين 
الفترتين. لذا يقسم بين الفترتين عادة. 

ولدينا تأكيد على وجود الشهر المشترك من حفر على الصخور من جزيرة كامفيشي 
Campeche في البرازيل. ويعود الحفر في أغلب الظن إلى العصر الحجري الحديث. 
أخرى  أحياناً  يسمى  لكنه  المتموجة«،  كامفيشي  أحياناً »خطوط  الرسم  ويسمى 

 .The Angel of Campeche Island Brazil »ملاك جزيرة كامفيشي البرازيلية«
وكما نرى في الصورة أدنــاه، فالحفر يتكوّن من مجموعة من الخطوط المتموجة 
الراقصة التي يبدو أنها تمثل حركة ماء جار. وهي مقسومة بوضوح إلى قسمين: 

9 و 6 كما يتضح في القسم الأسفل من الرسم. 

الرقم 9 هو رقم أشهر السنة التامة المكونة من 364.5 يوم. أما الرقم 6، فهو يمثل 
ففترة  بالتالي،  يــومــاً.   243 تــســاوي  أشهر  مــن ستة  المكونة  الصافية  البيات  فترة 
النشاط والانسياب المكونة من شهرين ليست »مكتوبة« في الرسم. بذا، فعليك أن 

تستنتج وجودها استنتاجاً. 
لكن الأهــم أن الخط التاسع في المجموعة الأولــى على يميننا مختلف ولــه وضع 
 من الخطوط الأخرى لتمييزه عنها. كما أنه 

ً
خاص. فقد جعل عموماً أقصر قليلا

قسم في أعــلاه إلى قسمين، أو شعبتين. إفــراد الخط بهذه الطريقة إشــارة إلى أنه 
خط لها وضع مختلف. كما أن قسمته إلى قسمين، أو شعبتين، يؤيد فرضيتنا بأن 
هذا الشهر شهر حدودي مشترك، إن أضفنا نصفه إلى الأشهر الستة إلى اليسار 
صرنا مع الرقم 263.25. وهناك إشارات سوف نتحدث عنها لاحقاً ربما أشارت إلى 
الرقم 263.25 ربما كان رقم الحمل الأنثوي. وإن أضفناه كله إلى هذه الأشهر  أن 
الستة نصير مع الرقم 283.5.  لكن حين نجمع الخطوط في القسم الأعلى، أي مع 
شعبتي الخط رقم 9، فسوف نحصل على الرقم 16. وهذا الرقم مضاعف الرقم 8، 
البيات  الرقم يساوي فترتي  الــذي نحصل عليه حين نبعد الشهر المشترك. وهــذا 

والنشاط من دون الشهر المشترك، أي يساوي 324 يوماً.

خماسية وادي شافانو

 Shavano ثم لدينا هذه القطعة الفاتنة من عمل السكان الأصليين في وادي شافانو
التشكيل  تمثل  أنها  أي  أميركا. وهــي خماسية،  فــي شمال  كــولــورادو  فــي   Valley
ا في كتابنا المذكور أعلاه. والخماسية تكون في العادة 

ّ
النجمي الخماسي كما بين

إلــى قسمين: قسم مكون من ثلاثة عناصر، والقسم الآخــر من عنصرين.  مقسومة 

القدمان والحية المتموجة تمثل معاً الثلاثية. أما الشكل الذي يشبه السلم تصعد 
منه عصا طويلة للأعلى والشكل الذي يشبه العنكبوت تحته فيمثل الثنائية. 

إلــى كونه نصاً صورياً. النص الصوري  الرسم كنص رقمي إضافة  ويمكن رؤيــة 
)الــتــصــويــري( يمثل نــجــوم الــتــوقــيــت الــخــمــس، والــنــص الــرقــمــي يمثل الــروزنــامــة 

السنوية. والأرقام تقرأ هكذا:
 الــرســام جعل إبــهــام الــقــدم الصغرى أطــول 

ّ
رقــم أصــابــع الــقــدمــين: وهــو عــشــرة. لكن

بكثير، وأعــطــاه اتــجــاهــاً أفقياً لا عــمــوديــاً مثل الأصــابــع الأخــــرى. والمــعــنــى واضــح 
جــداً: أخــرج الإبــهــام مــن الــحــســاب، ولا تــتــردد. إنــه جــزء مــن الــقــدم، لكنه ليس جــزءاً 
من الحساب. وحين تخرجه، يكون لدينا تسعة أرقام في القدمين هي أرقام أشهر 

السنة، المكونة من 364.5 يوم، والتي يتكون شهرها من 40.5 يوم. 
م: وهي الرقم 8: أربعة لليسار، وأربعة لليمين. وهذه هي أرقام أشهر فترة 

ّ
رقم السل

البيات )6 أشهر( وفترة النشاط )شهران(. وهي فترة تساوي 324 يوماً. 
رقم العنكبوت )وهو ليس عنكبوتاً لكن شبّهناه بالعنكبوت(: وهو الرقم 7: فلدينا 
ثلاثة خطوط إلــى اليمين وثلاثة إلــى اليسار، ثم واحــد آخــر في المنتصف. والرقم 
7 وهو حاصل إضافة الشهر المشترك إلى فترة البيات، بحيث نحصل على الرقم 

.283.5 =40.5×7 :283.5
*  شاعر وباحث فلسطيني
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ــــارف ســلــيــم صــفــيــر  ــــصـ جــمــعــيــة المـ
والنائب العام المالي القاضي علي 
إبـــراهـــيـــم ونــــديــــم الـــقـــصـــار وولـــيـــد 
روفــايــل من جمعية المــصــارف. كما 
حضر الاجتماع المحاميان شهدان 
الــجــبــيــلــي وكــــارلــــوس أبــــو جــــودة، 
ومـــن الــنــيــابــة الــعــامــة حــضــر كذلك 
القاضيان ماري أبو مراد وصبوح 
الحاضرين  ســلــيــمــان. وطــلــبــت مــن 
ــارف الالـــــتـــــزام  ــ ــــصــ عـــــن جـــمـــعـــيـــة المــ
بالنقاط الـ 7 التالية لمدة سنة على 

الأقل:
مـــــــع صــــغــــار  ــــل  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ ــة  ــ ــطـ ــ خـ  .1
 25 تتمثل بسحب  والتي  المودعين 
لــيــرة لبنانية شــهــريــا ومــا  مــلــيــون 

فوق 
اللبنانية  بالليرة  الــراتــب  قبض   .2
100 في المئة وذلك فوراً وغب الطلب
3. دفــــع كــلــفــة الــتــعــلــيــم والاقـــســـاط 
الصعبة بعد  بالعملة  الــخــارج  فــي 

تقديم المستندات اللازمة
4. تــأمــين الــتــحــويــلات الــضــروريــة 
في ما يتعلق بالمستلزمات الطبية 
وذلــــــــك بـــمـــوجـــب تـــعـــمـــيـــم مـــصـــرف 

لبنان
ــة الــــتــــصــــرف الــــكــــامــــل بــالـــ  ــريــ 5. حــ
السحب  نــاحــيــة  مــن   Fresh money

والتحويل
ــة  ــ ــــلازمـ الـ الــــتــــحــــويــــلات  ــــين  ــأمـ ــ تـ  .6
بــالــنــســبــة لــلــمــســتــلــزمــات الــغــذائــيــة 
الضرورية غير المصنعة في لبنان 

مثل حليب الرضع
7. عــدم تحويل أمــوال المودعين من 
العملة الصعبة )الدولار الأميركي( 
إلى الليرة اللبنانية من دون موافقة 

ورضى أصحاب الحسابات.
ــرون مـــــن جــمــعــيــة  ــاضـــ ــحـــ ــزم الـــ ــتـــ الـــ

الـ 7 لمدة  بالنقاط  التقيد  المصارف 
الأقـــل، وشــــددوا على أن  سنة على 
عــلاقــة الــزبــائــن مــع المــصــارف تقوم 
الثقة في  المحافظة على  على مبدأ 
الــقــطــاع لأن مصلحة المصرف  هــذا 
والــزبــائــن والمــواطــن جــزء لا يتجزأ 
ــارف حــريــصــة عــلــى سمعة  والمــــصــ

لبنان.
عيب عليّ من 

ُ
لكن بعد الاجتماع، أ

قــبــل بــعــض الـــــوزراء فــي الــحــكــومــة 
انــــنــــي تـــعـــديـــت عـــلـــى صـــلاحـــيـــات 
اعتبروا  لأنهم  التنفيذية  السلطة 
ان النقاط السبع هي نوع من أنواع 
»كــابــيــتــال كــونــتــرول«، ولا يحق  الـــ
لـــلـــقـــضـــاء فـــرضـــه عـــلـــى المــــصــــارف. 
عــلــمــا ان رئــيــس الــجــمــهــوريــة كــان 
قد اتصل بي خلال المرحلة الأولى 
مـــن الازمــــة وطــلــب مــنــي ان اســعــى 

لمعالجة الامر. 
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 مقابلة

الـــجـــزائـــيـــة؟ فــمــدعــي عــــام الــتــمــيــيــز 
ان  لكن لا يمكنه  ق، 

ّ
ان يحق يمكنه 

يــلاحــق احـــداً بحسب الــقــانــون. ما 
سياسي؟  دور  مني؟  المطلوب  هــو 
دور  او  بــــــحــــــت؟  ــي  ــ ــائـ ــ ــــضـ قـ دور 
المطلوب من  إصــلاحــي؟ يعني هــل 
الــقــضــاء الــتــعــدي عــلــى صــلاحــيــات 

مجلس الوزراء؟ 
ــم  ــســ ــجــ الــ ان  عـــــــــويـــــــــدات  يـــــــشـــــــرح 
ــل مــــــا يــــفــــوق  ــ ــ ــمّ ــ ــحــ ــ ــ الــــقــــضــــائــــي »يُ
تحمّله«،  على  وامكانياته  طاقته 
التخصص، معتبراً  ويشكو غياب 
ــا أســـاســـيـــا  أن ذلـــــك يـــشـــكـــل تـــحـــديـ
ــاة  ــود قـــضـ ــ ــــوجــ امـــــــــام المـــــحـــــاكـــــم. فــ
التقنية  المجالات  في  متخصصين 
المختلفة يمكن ان يحل جزءاً كبيراً 
من المشكلة، اذ انه يتيح السير في 
التشكيلات القضائية على أساس 
ة الــعــلــمــيــة والاخـــتـــصـــاص  الـــكـــفـــاء
ــي  ــفـ ــائـ ــطـ الـ الانـــــتـــــمـــــاء  ــقــــنــــي لا  ــتــ الــ
ــبـــي لــلــعــامــلــين فـــي الــجــســم  والمـــذهـ
ان  الــقــضــائــي. ولا يعتقد عــويــدات 
ــادر  ــدروس الــقــضــائــيــة قـ ــ ــ مــعــهــد الـ
متخصصين.  قــضــاة  تخريج  على 
ــــن المـــعـــهـــد »كـــمـــن  فـــمـــن يـــتـــخـــرج مـ
ــلـــى شــــهــــادة لــيــســانــس  يـــحـــصـــل عـ
ــة فـــــي الــــحــــقــــوق مـــــع بــعــض  ــيــ ــانــ ثــ
الثقافة القضائية واطلاع قانوني 
ــدرســــين،  أوســــــع نــتــيــجــة خـــبـــرة المــ
مــســاراً تخصصيا  ذلــك  يشمل  ولا 
نحن في أمسّ الحاجة اليه في ظل 
التقني للأساليب والحيل  التطوّر 

الجرمية«.   

»على النائب العام ان 

يطلق سراحه حكماً«

• فـــي ظـــل اضــــــراب الـــقـــضـــاة وتـــكـــدّس 
الملفات، ماذا عن الموقوفين قيد التحقيق 
تــقــولــون لأم نجلها  مــــاذا  المــحــاكــمــة؟  او 
ــــدة طـــويـــلـــة فــــي قــضــيــة  مــــوقــــوف مـــنـــذ مـ

قضائية من دون تحديد مصيره؟ 
تـــوقـــيـــف اعــتــبــاطــي  أقــــــول ان هـــــذا   -
وأســـعـــى لمــنــعــه مـــن خــــلال الــتــشــديــد 

ــوات عـــلـــى تــعــيــين  ــنــ مـــــرت ثـــــلاث ســ
ــدات مــدعــيــا  ــويــ الـــقـــاضـــي غـــســـان عــ
وقعت  التمييز.  محكمة  لــدى  عاما 
ــــوادث خــطــيــرة  ــدة حــ ــ ــذه المـ خــــلال هــ
ــــدة، أهــمــهــا انــفــجــار المـــرفـــأ فـــي 4  عـ
المــودعــين  أمـــــوال  آب 2020 وحــجــز 
في المصارف وانهيار قيمة العملة 
اللاجئين  نسبة  وارتــفــاع  الوطنية 
ــدّ غـــيـــر مـــســـبـــوق، واســتــمــر  ــ ــــى حـ الـ
ــاد فـــــي الـــقـــطـــاعـــين  ــســ ــفــ ــار الــ ــشــ ــتــ انــ
الــــخــــاص والـــــعـــــام. ونـــشـــهـــد الـــيـــوم 
ارتــفــاعــا فــي نــســب بــعــض الــجــرائــم 
ــــات  ــفـ ــ ــلـ ــ وتــــــــكــــــــدّس الــــــشــــــكــــــاوى والمـ
الـــقـــضـــائـــيـــة واكــــتــــظــــاظ الـــســـجـــون، 
فيما قــصــور الــعــدل خــاويــة بسبب 
العمل.  عــن  القضاة  اضـــراب معظم 
ة، 

ّ
القضاة محق ان مطالب  ولا شك 

غــيــر ان عـــدداً كــبــيــراً مــن المــوقــوفــين 
رهـــــن الــتــحــقــيــق والمـــحـــاكـــمـــة بـــات 
قانونيا  وضــعــهــم  تــوصــيــف  يمكن 
يــمــكــن  ــا، ولا  ــفـ تـــعـــسـ ــالمــــوقــــوفــــين  بــ
اخلاء سبيل أي منهم الا بعد عودة 

القاضي الى العمل. 
ــه.   الــــقــــاضــــي عـــــويـــــدات بــــرأســ

ّ
ــز ــهــ يــ

يشعل سيجارة ويقول شاكيا: »كل 
مصائب الكون عندي«.

¶ ماذا تقول للناس الذين ينتظرون منك 
الــحــمــايــة كــونــك مــشــرفــا عــلــى عــمــل كل 
النيابات العامة وانت من يراقب الضابطة 

العدلية اثناء قيامها بالتحقيق؟ 

- لــــم ادخــــــل لـــعـــبـــة الاعــــــــلام لأنــنــي 
لبنان سلاح  فــي  الاعـــلام  ان  اعتبر 
ذو حـــديـــن. لــكــن بــــدا لـــي ان هــنــاك 
مـــحـــاولات لــنــســف المـــؤســـســـات في 
لــبــنــان وتـــصـــويـــر الـــقـــضـــاء وكــأنــه 
ــــأس فــي  ـــص الـــوحـــيـــد. ولا بـ

ّ
المـــخـــل

ذلــك. انــا مــع ان يــكــون الــقــضــاء هو 
مــوارد  الــى  يحتاج  لكنه  ص، 

ّ
المخل

منذ  تغير  الــذي  فما  متوفرة.  غير 
حتى  للقضاء  بالنسبة   2019 عــام 
نحمّله المسؤولية؟ وما الذي تغير 
ان صلاحيات  1990 غير  عــام  منذ 
ـــصـــت 

ّ
ــــي عـــــــام الـــتـــمـــيـــيـــز تـــقـــل ــدعـ ــ مـ

فـــــي قـــــانـــــون أصـــــــــول المـــحـــاكـــمـــات 

عــلــى وجــــوب تــطــبــيــق الـــقـــانـــون. فـــإذا 
المدّعي  أو  العامة  النيابة  »استأنفت 
ــرار الــقــاضــي بــإخــلاء  ــقـ الــشــخــصــي الـ
ــــى عــلــيــه أو بـــتـــركـــه أو  ــدّعـ ــ ســبــيــل المـ
تــوقــيــفــه المخالفة  مــذكــرة  بــاســتــرداد 
للأصول، فإن الاستئناف يوقف إنفاذ 
الـــقـــرار حــتــى الـــبـــت فــيــه خــــلال مهلة 
ــــع وعــشــريــن ســـاعـــة. إذا انــقــضــت  أربـ
الــهــيــئــة  تــتــخــذ  أن  المـــهـــلـــة دون  ــــذه  هـ
الاتهامية قرارها، فعلى النائب العام 
أن يــطــلــق ســـراحـــه حـــكـــمـــا«. )قـــانـــون 
أصــــول المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة، المـــادة 
138(. ومــن خــلال تطبيق هــذه المــادة 
أخلينا سبيل العديد من الموقوفين. 

وكــنــت قــد عــمــمــت تــوجــيــهــات على 
ــات الـــعـــامـــة طـــالـــبـــا تــجــنــب  ــابـ ــيـ ــنـ الـ
الإمكان  قــدر  الاحتياطي  التوقيف 
في قضايا حوادث السير وتعاطي 
، اذا كـــــان ذلـــــك لا 

ً
ــلا ــثــ المـــــخـــــدرات مــ

يشكل خطراً على سلامة الاخرين. 
ــاز حـــريـــة  ــجــ ــتــ فـــبـــالـــنـــســـبـــة لــــــي، احــ
شخص ليس مسألة بسيطة، وقد 
يـــكـــون لـــه أثــــر ســلــبــي عــلــى جميع 
افـــــراد عــائــلــتــه. لــــذا لا بـــد ان يــكــون 
التوقيف فقط بحسب الحاجة وفي 

حالات تشكل خطراً داهما.  

العامة  النيابات  قضاة  استجاب  هــل   ¶
لطلبك؟ 

وضــع  ان  علما  بعضهم  اســتــجــاب   -
زادت  بعدما  حاليا  كــارثــي  السجون 
نــســبــة الاكـــتـــظـــاظ. نــبــحــث دائـــمـــا عن 
سبل لتخفيف الاكتظاظ، وجاهزون 
فــي هــذا الاطــار.  لتقديم أي مساعدة 
وقـــد اتــمــمــنــا دراســــة نــحــو 780 ملفا 
قانون  يشملهم  ان  يمكن  لأشــخــاص 
ــيــــس  ــو خـــــــــاص يــــــصــــــدر عـــــــن رئــ ــ ــفـ ــ عـ
الجمهورية. غير ان الرئيس لم يقرر 
قــانــون عفو  على مــا يبدو ان يصدر 
كـــــان ذلـــــك خـــلال  خـــــاص حـــتـــى الآن. 
ــتــــشــــار وبـــــــاء كـــــورونـــــا فــي  ــة انــ ــ ــدايـ ــ بـ
الــوبــاء الى  لبنان والقلق مــن دخـــول 

السجون.
- وقـــد نــجــحــت الــحــكــومــة بــمــســاعــدة 
والصليب  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  منظمة 
الأحمر الدولي في التعامل مع الوباء 

ــــوع وفــــيــــات فــــي الــســجــون  ــنـــع وقــ ومـ
ولكن ...

كان للنيابات العامة دور أساسي 
ــيـــة  ــبـ ــات الـــطـ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ فــــــي تـــــأمـــــين الــ
الــزيــارات  وتنظيم  والاستشفائية 
وعقد جلسات عن بعد. كما عملت 
العامة  والمــديــريــة  الداخلية  وزارة 
لقوى الامن الداخلي بشكل مكثف 
لاحــــتــــواء الــــوبــــاء والـــحـــفـــاظ عــلــى 

صحة الأشخاص المحتجزين.  

¶ مـــــا مــــوقــــفــــك بــــشــــأن حـــــل مـــشـــاكـــل 
السجون  بمديرية  رأيـــك  ومــا  الــســجــون، 
في وزارة العدل والجهود التي يقوم بها 

القاضي رجا أبي نادر؟
العدل  بإمكان وزارة  ان  اعتقد  - لا 
الــنــقــص  ظــــل  فــــي  الـــســـجـــون  إدارة 
الــــــحــــــاد فــــــي المـــــــــــــوارد الأســــاســــيــــة 
الـــقـــاضـــي  ان  عـــلـــمـــا  وبـــالمـــوظـــفـــين، 
ابــــــي نــــــــادر يــــقــــوم بـــعـــمـــل مـــمـــتـــاز. 
مــؤســســة متخصصة  انـــشـــاء  لــكــن 
مع  يتناسب  امــر  الــســجــون  لإدارة 
آنفا.  اليه  اشــرت  الــذي  التخصص 
دراســة موضوع  يكون مفيداً  وقــد 
ــــون ووضـــــــع  ــجــ ــ ــســ ــ ــة الــ خــــصــــخــــصــ
ــأن يــجــري ذلـــك بشكل  ضــمــانــات بـ

قانوني وعادل.  
اقترحت تشييد سجون  قد  وكنت 
ــاظ إلـــى  ــظـ ــتـ مـــؤقـــتـــة لــتــخــفــيــف الاكـ
ــنـــاء ســجــنــين  حــــين الانـــتـــهـــاء مــــن بـ
كــبــيــريــن فـــي الـــجـــنـــوب والـــشـــمـــال، 

غير ان ذلك لم يحصل.

السجون وتزيد  المشاكل في  تتفاقم   ¶
ــاذا تفعلون  صــعــوبــة يــومــا بــعــد يـــوم. مـ

إزاء هذا الظلم؟
- أعلم ان عدداً من الجرائم التي وقعت 
التخطيط  تــم  الماضية  الفترة  خــلال 
لــهــا وتــنــظــيــمــهــا فـــي الــســجــون بكل 
اســـف. وكــمــا ذكـــرت آنــفــا، طلبت من 
التوقيف  تخفيف  العامة  النيابات 
الموقوفين  اخــتــلاط  لمنع  الاحتياطي 
بـــأشـــخـــاص مــحــكــومــين ومــحــتــرفــي 
معاناة  لتخفيف  وسعيا  الجريمة. 
اعــتــكــاف  وبـــســـبـــب  الـــســـجـــنـــاء  ذوي 
قــراراً يتيح  القضاة، أصــدرت اخيراً 

لآمري السجون منح اذونات الزيارة 
بالنسبة للموقوفين.   

القضاة المضربين عن  مــا هــي نسبة   ¶
العمل في النيابات العامة التمييزية؟ 

- معظمهم، ولكن بعضهم يحضرون 
ــا لــلــقــيــام  ــيــــانــ ــــدل احــ ــعـ ــ ــر الـ الــــــى قـــصـ
امــا القضاة  ببعض الأمــور الطارئة. 
في سائر الدوائر فالعدد الأكبر منهم 
لا يحضر ابــداً، وفــي بعض الحالات 
وجــــــــدت نـــفـــســـي مــــضــــطــــراً لــتــخــطــي 
فقد  إنــســانــيــة.  صلاحياتي لأســبــاب 
العام  للأمن  العامة  المديرية  راسلت 
لإلــــغــــاء بـــعـــض قــــــــرارات مـــنـــع الــســفــر 
محكمة  قضاة  اعتكاف  بسبب   

ً
مثلا

التنفيذ عن العمل، لأسباب إنسانية 
ــقـــوق الـــــنـــــاس. ولــــكــــن لا  تــتــعــلــق بـــحـ
تــجــاوز سلطة غيري وهــذا  يمكنني 

امر لا احبذه.

قانون تعزيز حقوق 

ق 
ّ
الدفاع لا يطب

¶ صدر قانون يرمي الى تعزيز الضمانات 
الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع )القانون 
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بعض المحامين أنه لا يطبق. ما القصة؟
التقيد  بــوجــوب  تعميما  أرســلــت   -
بما ورد فــي الــقــانــون، ولــكــن يبدو 
ان هـــنـــاك مــشــكــلــة تــتــعــلــق بــتــأمــين 
ــة الــــكــــافــــيــــة لــــشــــراء  ــيــ ــالــ المـــــــــــوارد المــ
ــة بــتــســجــيــل  ــخـــاصـ الـــتـــجـــهـــيـــزات الـ
جــلــســات الاســـتـــجـــواب والــتــحــقــيــق 
فــي المــخــافــر. يــقــوم رتــيــب التحقيق 
الخاص  هاتفه  باستخدام  احيانا 
وهــذا امر غير مناسب. صحيح ان 
القانون لا يطبق بالكامل وهذا امر 

قضاء في زمن الكوليرا
مقابلة خاصة مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات

 من التوقيف الاحتياطي
ّ

• طلبت من النيابات العامة الحد

• أتخطى صلاحياتي في بعض الحالات الانسانية

• لست مع تعيين قاض رديف في قضية انفجار المرفأ 

ص«
ّ
• القضاء يحتاج الى موارد اذا اردتم منه ان يكون »المخل

همت بفرض »كابيتال كونترول« قضائي على المصارف
ُّ

• ات

هل مات الجسم القضائي في لبنان بعدما داسته شاحنات 

نيترات الأمونيوم وسيارات المصارف الفخمة ومواكب 

السياسيين وزعماء الطوائف والمِلل؟ ما الذي تبقى منه، 

وهل في استطاعته تأمين الحد الأدنى لمواطنين يبحثون 

ط السياسي 
ّ
عن سبل لتأمين حقوقهم؟ في ظل التخب

وتفاقم الأزمات المعيشية والصحية، وتصاعد التوترات 

الفئوية، نسأل احد أرفع المسؤولين القضائيين عن سبل 

د المدعي العام التمييزي 
ّ

احقاق الحق في ظل الانهيار. يعد

عوارض المرض الذي يعاني منه القضاء، وينفخ دخان 

سيجارته، ثم يلتقط أنفاسه ويقول: »أنا متفائل ... بعد حين«.

يستغرق حدوث العدوى بمرض الكوليرا من 7 حتى 14 

يوماً، الا ان المرض قادر على سلب المريض حياته خلال 

رك من دون علاج ... وفي ظل غياب علاج جدي 
ُ

ساعات اذا ت

لمشكلات القضاء المتراكمة، يسلب المرض حياة المؤسسات 

القضائية شيئاً فشيئاً، وتنهار أجزاء من قصور العدل 

يوماً بعد يوم. فهل يعود الناس للبحث عن سبل لتأمين 

« النزاعات بعيداً عن قوس المحكمة كما 
ّ

حقوقهم و»حل

كانت الحال خلال الحروب الاهلية؟ ام نتمسك بما تبقى من 

قضاء وقضاة رغم كل العوارض المرضية والعجز المزمن، 

ورغم تراجع ثقة الناس واليأس الذي يتمدد في قاعة 

الخطى الضائعة؟ التقينا المدعي العام لدى محكمة 

التمييز في احد طوابق المبنى المتهالك وسألناه، كما يسأل 

ذوو المريض في العناية الفائقة عن مصيره وعن العلاج 

الطبي وعن كلفة الاستشفاء

أجراها

عمر نشابة

الــتــهــديــد بــإرغــامــهــا عــلــى فــك حجز 
الــــودائــــع لــتــغــطــيــة كــلــفــة اســتــشــفــاء 
. هـــذه لــيــســت مـــن صــلاحــيــات 

ً
مـــثـــلا

القضاة بحسب القانون، وليس من 
المصارف  منع  القضاة  صلاحيات 

من تحويل أموال او نقلها. 

لــكــن الا يــمــكــن اعــتــبــار هـــذا الضغط   ¶
إجراء احترازيا لمنع تفاقم المشكلات؟

- نــــعــــم، لــــكــــن اتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــراءات 
مــن صلاحياتي.  ليس  الاحــتــرازيــة 
يمكن ان احقق بالأمر لكن القانون 

منعني من الملاحقة.

يمكنك  الا  لكن بصفتك مدعيا عاما   ¶
اتخاذ أي خطوة لتحرير ودائع الناس؟

- منذ بداية الازمة عقدت اجتماعا 
ــاء  ــثــــلاثــ ــا يـــــــوم الــ ــنــ فـــــي مـــكـــتـــبـــي هــ
رئــيــس  فــيــه  شـــــارك   2020 آذار   10

توافق مفقود

آب  انفجار 4  التحقيق في  ان  تعتقد  ¶ هل 
2020 سيصل الى نتيجة؟

الرهيب يتطلب عناية  الانفجار  - هذا 
مركزة ومنطقية وعلمية حتى لا يفسر 
لجأت  السبب  ولــهــذا  خاطئة.  بطريقة 
للخبرة الفرنسية منذ البداية، وحضر 
الفرنسيين  المحققين  نــفــس  المــرفــأ  الـــى 
انــفــجــار مماثل وقع  فــي  الــذيــن حققوا 
تــولــوز عــام 2001. وتنحّيت لاحقا  فــي 

عن هذا الملف لأسباب معروفة.

¶ صــحــيــح انــــك تــنــحّــيــت عـــن الــنــظــر بملف 
تــريــد ان تتناول  بــيــروت ولا  انــفــجــار مــرفــأ 
الموضوع، لكن في ظل الخلافات بشأن تعيين 

قاض رديف ما هو موقفك؟
- أنــــا ضـــد فـــكـــرة تــعــيــين قــــاض رديـــف 
للنظر في ملف انفجار 4 آب، ولا اعتقد 
الــقــانــون، غير انني  انــهــا تتناسب مــع 
إذ  الإنسانية  الناحية  من  الامــر  اتفهم 
ان تـــرك اشـــخـــاص مــوقــوفــين لمـــدة غير 
محددة في ظل تعطيل القضاء مخالف 
للقانون وهو امر غير انساني.  عمليا، 
ــم، هــــذا الامـــر  ــائـ ــقـ وفــــي ظـــل الـــوضـــع الـ

يحتاج الى توافق.   

طلبت من النيابات العامة 

تخفيف التوقيف 

الاحتياطي لمنع اختلاط 

الموقوفين بأشخاص 

محكومين ومحترفي 

الجريمة

القانون لا يسمح لي 

باستجواب أصحاب 

المصارف التي صادرت 

أموال الناس، بل يمنح 

حاكم مصرف لبنان 

هذه الصلاحية

)هيثم الموسوي(

بــد ان تلحظ مــوازنــة  مــؤســف، ولا 
قوى الامن الداخلي هذا الامر.  

»كابيتال كونترول« 

قضائي غير مقبول

¶ ماذا تقول للناس الذين ينتظرون منك 
الــتــحــرّك لــفــك الــحــجــز عــن ودائــعــهــم في 

المصارف؟
ــــون صـــريـــحـــا، الـــقـــضـــاء مــكــبّــل  - لأكـ
اليدين بقوانين. فالقانون لا يسمح 
المصارف  أصحاب  باستجواب  لي 
ــنــــاس، بل  الـــتـــي صــــــادرت أمــــــوال الــ
يــمــنــح حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان هــذه 
بــعــض  ان  ــيـــح  ــحـ الــــصــــلاحــــيــــة. صـ
ــوا صــلاحــيــاتــهــم في 

ّ
الــقــضــاة تــخــط

هذا الشأن من خلال ضغط مارسوه 
ــارف وصـــــــل الـــــــى حــد  ــ ــ ــــصـ ــ ــى المـ ــلــ عــ



السبت  29  تشرين الأول  2022  العدد  40السبت  29  تشرين الأول  2022  العدد  40 45

ما هو تدبير المنع من الإقامة؟
ــة يُـــعـــدّ أحـــد الــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة  المــنــع مـــن الإقـــامـ
المقيّدة للحريّة وهو عقوبة فرعيّة ملازمة للعقوبة 
الجنائية، ويعني الحظر على المحكوم عليه أن يتواجد 
بعد الإفــراج عنه في الأمكنة التي عيّنها الحكم أو تلك 
الــقــانــون في  الــقــانــون. وهــو تدبير مــفــروض بحكم  الــتــي يعيّنها 
حالات معينة من دون حاجة إلى ذكره في منطوق الحكم طالما لم 
يقرر القاضي خلاف ذلك، والحكم به لا يحتاج إلى تعليل كونه 

نتيجة قانونية تبعاً للعقوبة الجنائية بحق المحكوم في الدعوى.

هل يسقط المنع من 

الإقامة في حال العفو 

عن المحكوم بعفو عام؟
يخضع المــحــكــوم لمــنــع الإقــامــة مـــدة 15 سنة 
في حال أعفي من عقوبة الإعــدام التي سبق 
المــؤبّــدة أو  أن حُكم بها أو مــن عقوبة الأشــغــال الشاقة 
الاعتقال المؤبد، أو في حال سقطت عنه العقوبة بمرور 
لــم يقرر  أبــدلــت مــنــهــا، مــا  أو  تــم تخفيضها  أو  الــزمــن 
القاضي تخفيضها. علماً أن مرور الزمن الذي يسري 

على العقوبة لا يسري على منع الإقامة. 

هل يحق للقاضي تحديد فترة المنع من الإقامة؟
يحق للقاضي أن يقرر تعديل مدة المنع من الإقامة وتحديد الأماكن، شرط أن تبقى المدة ضمن نطاق السنة 
كحدّ أدنى و15 سنة كحدّ أقصى. كما أن في إمكانه الإعفاء منها كلياً. إلا أن هذا الإعفاء يقتضي أن يكون 

بر المحكوم ممنوعاً من الإقامة حكماً. 
ُ
مذكوراً في الحكم، وإلا اعت

ما هي أماكن المنع من الإقامة؟
يُعتبر المحكوم ممنوعاً حُكماً من الإقامة في:

الــذي يسكن  القضاء  أو  الجنحة  أو  الجناية  رفت فيه 
ُ
اقت الــذي  القضاء   •

فيه المجنيّ عليه أو أنسباؤه حتى الدرجة الرابعة، إلا إذا قرر القاضي خلاف 
ذلك. ويكون ذلك بنص القانون ولو لم تذكره المحكمة في حكمها. كما يمكن 
للمحكمة أن تقرر المنع من الإقامة في الأمكنة التي يعيّنها الحكم، مع الإشــارة إلى أن 
محكمة التمييز الجزائية اعتبرت أنه لا يجوز للمحكمة أن تمنع المحكوم عليه من الإقامة 
في المحافظة بكاملها وإنما في القضاء فحسب، أو القضاءين المذكورين، وهما القضاء 

رفت فيه الجناية والقضاء الذي يسكن فيه المجنيّ عليه أو أنسباؤه.
ُ
الذي اقت

ما هي المدة القصوى والدنيا لتدبير المنع من الإقامة؟
يُراوح الحدّ الأدنى والحدّ الأقصى لتدبير المنع من الإقامة بين سنة وخمس عشرة سنة 

وفق ما يلي: 
• المحكوم بعقوبة جنائية أو مانعة للحرية: لمدة توازي مدة العقوبة المقضيّ بها. واعتبرت 
محكمة التمييز الجزائية أن المدة القصوى لا يمكن أن تزيد على 15 سنة ولو زادت العقوبة 

الأصلية عن ذلك.
• المحكوم بالإعدام أو المؤبّد: لمدة 15 سنة في حال أعفي من العقوبة أو في حال تم تخفيض عقوبته.

• المحكوم بعقوبة جناحية: لا يخضع لهذا التدبير إلا إذا نصّ القانون على منع الإقامة كحالة التكرار 
في العقوبة الجناحية أو اعتياد الإجرام أو النيل من مكانة الدولة المالية أو غيرها، كجريمة تنظيم محل 

للمقامرة.

ما هو جزاء 

مخالفة تدبير 

المنع من الإقامة؟
يــعــاقــب الـــقـــانـــون المــحــكــوم الـــذي 
يــخــالــف تــدبــيــر المــنــع مــن الإقــامــة 
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 
المخالفة  هــذه  في  الناظر  للقاضي  ويمكن 
أن يقرر الحكم على المخالف بهذه العقوبة 
أو أن يبدلها بتدبير الحرية المراقبة لمدة لا 

تنقص عما بقي من منع الإقامة.

ة
ّ

في لاقانونالمباحث العلمي

ّ
إعداد صادق علويةسين جيمالمختبر الجنائي

الــعــدالــة الــجــنــائــيــة. وكــاهــمــا تتأثر 
مرحلة  كل  في  ورفاههما  حقوقهما 

من مراحل الإجراءات الجنائية. 

أطفال »الجناة«

رغــم أن كــل حــالــة فــريــدة مــن نوعها 
ــل طـــفـــل يــســتــجــيــب بــطــريــقــة  وأن كــ
سجن  أن  الأبــحــاث  أثبتت  مختلفة، 
الــوالــديــن يمثل عــدة تهديدات  أحــد 
لرفاهية الطفل العاطفية والجسدية 

والتعليمية والمالية.
فة 

َّ
تتحدث الخبيرة النفسانية المحل

لــــدى المـــحـــاكـــم، كــريــســتــل بــســتــرس، 
الــتــأثــيــرات النفسية فــي أطــفــال  عــن 
الجاني، وتؤكد أن هناك عوامل عدة 
تــؤثــر فــي تــلــك الـــعـــوارض وحــدّتــهــا، 
أبـــرزهـــا مـــن هـــو المـــوقـــوف )الأب أم 
الطفل،  العقوبة، وجنس  مــدة  الأمّ(، 
الاقتصادية،  التداعيات  إلى  إضافة 
المـــــوقـــــوف هــو  ــان  ــ كــ إذا  ــا  خـــصـــوصـ

المعيل الاقتصادي للعائلة.
بحسب بسترس، يؤدي توقيف أحد 
ديناميكية  تغيير في  إلى  الوالدين 
ــيــــراً مـــبـــاشـــراً  ــأثــ ــر تــ ــ ــــؤثـ ــة ويـ ــلـ ــائـ ــعـ الـ
فــي تــوزيــع الأدوار فــي الــعــائــلــة، ما 
الأبــنــاء  فــي نفسيات  يــؤثــر مباشرة 

وشعورهم بالاستقرار.
فــعــل  ــإن ردّات  ــ فـ ــك،  ــ ــــى ذلــ إلـ إضــــافــــة 
المـــحـــيـــطـــن والمــــقــــربــــن والمـــجـــتـــمـــع، 
ــــام، تــؤثــر فــي طريقة  وأحــيــانــا الإعـ
وتقبّلهم  المشكلة  مع  الأولاد  تفاعل 

للواقع.
والنفسية  النفسية  الــعــوارض  ومــن 

دة 
ّ

ومعق عميقة  تــهــديــدات  والــجــنــاة  الضحايا  أطــفــال  يــواجــه 

لرفاههم النفسي والعاطفي والجسدي والتعليمي والمالي. هم 

»الضحايا المختبئين« - ضحايا نظام العدالة الجنائية الذين لم يتم  كالـ

الجاني  إليهم. مع إفلات  الاعتراف بهم أو منحهم منبراً للاستماع 

من العقاب، يعيش أطفال الضحايا حالات من الإجهاد النفسي التي 

الانتقامية.  الأفكار  لديهم  ز 
ّ
وتعز الخسارة،  ل 

ّ
تقب عليهم  ب 

ّ
تصع

 دعم أو مساعدة، بل 
ّ
ون أي

ّ
أطفال الجناة على المقلب الآخر لا يتلق

على العكس يتم وصمهم وتصنيفهم وإطلاق أحكام مسبقة 

عليهم. نظام الدعم الاجتماعي للطفل والأسرة يلعب دوراً مهماً 

في قدرة الطفل على التغلب على التحديات والنجاح في الحياة

»محكوم ممنوع من الإقامة«، أي تقييد حرية المحكوم 

ولو بعد الإفراج عنه ومنعه من الوجود في أماكن 

معينة. فالمنع من الإقامة في حال الحكم على المتهم 

نة أمر مفروض حكماً ما لم تقرر المحكمة 
ّ

بعقوبات معي

خلاف ذلك، ومن الطبيعي أن يقرره قانون العقوبات 

 عليه، 
ّ

لمنع تمادي المشاكل بين المحكوم وأهل المجني

ات الثأر لاعتبار القانون أن وجود الجاني في 
ّ

ولتفادي عملي

مكان ارتكاب الجرم قد يؤدي الى حدوث توترات ومشاكل 

 عليه أو أقربائه. وقد جعله القانون إلزامياً في 
ّ

مع المجني

حالات معينة، واختيارياً في أخرى، حيث أجاز الحكم بمنع 

كم عليه كمكرر لعقوبة جناحية، أو 
ُ

الإقامة على من ح

على من ثبت اعتياده للإجرام، أو في جرائم النيل من مكانة 

الدولة المالية. إلا أنه من المؤكد أن معظم المحكومين لا 

غهم المحكمة به
ّ
يعلمون بهذا المنع ولم تبل

■ جنان الخطيب

ــانــــي »أمــــــيــــــر« مـــــن اضــــطــــرابــــات  ــعــ يــ
بتهمة  والــده  نتيجة سجن  عاطفية 
التعامل مع مشاعر  قتل. إلى جانب 
الحزن والقلق والرفض، على »أمير« 
أن يتعامل مع وصمة 
العار المرتبطة بوجود 
والـــده فــي الــســجــن، ما 
يــثــيــر ســـخـــريـــة زمــــاء 
ــة مــنــه ويــؤثــر  ــدراســ الــ
في حضوره ودرجاته. 
ــــب مــــــــــا، يـــشـــعـــر  ــبـ ــ ــــسـ لـ
»أمــــيــــر« بــالمــســؤولــيــة 
عـــــــن ســــــلــــــوك والــــــــــــده، 
أنه حاول  لو  ويتمنى 
جــاهــداً لــوقــف تعاطي 

والده للمخدّرات.
وقــــــــــد دخــــــلــــــت أســــــــرة 
»أمير« في أزمة مالية 
مــفــاجــئــة، بــعــد أن كــان 
الـــــــوالـــــــد هــــــو المـــعـــيـــل، 
لـــذلـــك تــضــطــر والـــدتـــه 
إلى الابتعاد عن المنزل 
لفترات طويلة لتأمن 
لــقــمــة الــعــيــش، مـــا زاد 
شـــعـــور »أمــــيــــر« بــعــدم 

الاستقرار. 
أمّـــا »هــنــادي« فتشعر 
بــــــالــــــحــــــزن والـــــتـــــوتـــــر 
ـــــــوفـــــــيـــــــت 

ُ
بــــــــعــــــــدمــــــــا ت

ــادث  ــ ــــي حـ والــــدتــــهــــا فـ
الفاعل  دهــس وتــمــكّــن 
المـــخـــمـــور مـــن الإفــــات 
من العقاب. لم تستعدّ 
»هنادي« لفكرة رحيل 
ــا المــــفــــاجــــئ،  ــ ــهــ ــ ــدتــ ــ ــ وال
الــخــســارة،  تتقبل  ولــم 
وتــــنــــتــــابــــهــــا الأفـــــكـــــار 
الانــــــتــــــقــــــامــــــيــــــة لأخــــــذ 
حـــق والـــدتـــهـــا. بــمــرور 
الوقت وبعد التعرّض 
لـــــلـــــخـــــســـــارة وخــــيــــبــــة 
الأمـــــل بــعــد الإحـــبـــاط، 
بشدة  الــغــضــب  يظهر 
والتي  على »هنادي«، 
أصـــبـــحـــت تـــخـــاف مــن 
ــبــــل، وتـــشـــعـــر  ــقــ ــتــ المــــســ
بالقلق من أن يتركها والدها وحدها. 
ــا فــي  ــعــ ــراجــ ــر« و»هـــــــنـــــــادي« تــ ــ ــيــ ــ »أمــ
دراستهما، ويعانيان من اضطرابات 
في النوم وكوابيس مزعجة. تغيّرت 

الحياة فجأة بالنسبة إليهما.
ــــنْ« فــــي نــظــام  ــيـــر مــــرئــــيَّ كـــاهـــمـــا »غـ

الضحايا 

المختبئون

الخبير النفساني 

 الجنائي

بحسب بسترس، يقوم 
الخبير النفساني في 

المحاكم بتقييم شامل 
لشخصية المتهم، لمعرفة 

ما إذا كان لديه أي مرض 
أو اضطراب نفسي. وهذا 

التقييم الشامل يرتكز على 
تقنيات متنوّعة تستهدف 

تكوين شخصية المتهم 
والديناميكية النفسية 
والمستوى الإدراكي. ومن 
خلال هذا التقييم، يكون 
الخبير قادراً على تحديد 
ما إذا كان يوجد تدخل 

للحالة النفسية للمتهم في 
ارتكاب الجريمة وبالتالي 
تقييم مسؤولية الجرم 

ومدى خطورته. في هذه 
الحالة، يساعد الخبير على 

فهم حالة المتهم والدوافع 
الجرمية، ويكون قادراً على 
مساعدة القضاء لتعزيز 
معايير العدل والإنصاف. 
أمّا في لبنان، فلا يمارس 

الخبير النفساني دوره بشكل 
واسع وفعّال. من هنا، 

أهمية الاستعانة بالخبراء 
النفسيين الجنائيين 

لمساعدة القضاء في فهم 
حالة الشخص بشكل كامل، 
ولا سيما حالته النفسية.

ؤ بها
ّ
سلوكيات يصعب التنب

تتباين حالات الاكتئاب والعدوانية بين أطفال الآباء المسجونين حسب 
الجنس والعمر والوضع العائلي. ومن المثير للاهتمام، أنه في بعض 
الحالات يمكن أن تنخفض العدوانية لدى أولئك الأطفال الذين يرون أن 
المنزل أصبح أكثر استقراراً وأماناً عند سجن أحد الوالدين، في الحالات 
الوالد)ة( يعاني من مشاكل المخدّرات أو الكحول.  التي يكون فيها 
من ناحية أخرى، هناك قلق خاص من أن يؤدي سجن أحد الوالدين 
إلى سلسلة من السلوك الإجرامي بين الأجيال، ولكن من الصعب 
الــدراســات،  فهم هــذه السلوكيات أو التنبّؤ بها. فقد وجــدت إحــدى 
معدلات  لديهم  المسجونات  الأمــهــات  أطــفــال  أن  المــثــال،  على سبيل 
سجن أعلى بكثير - واعتقالات أبكر وأكثر تكراراً - من أطفال الآباء 
المسجونين. على الرغم من أننا بحاجة إلى مزيد من البحث حول 
هذه العلاقة، إلا أن هذا التباين قد يتحدث عن احتمالية أن الأم، على 

الأرجح، هي الداعم الأساسي للطفل. 

ــرابـــات فـــي الــنــوم  ــواء واضـــطـ ــطــ والانــ
وكوابيس وتــراجــع في المــدرســة. أما 
فـــي حــالــة أولاد المــحــكــوم بـــالإعـــدام، 
أكبر  تــكــون  النفسية  الــتــأثــيــرات  فــإن 
ــيـــشـــون حــالــة  ــيـــداً، ويـــعـ ــقـ وأكــــثــــر تـــعـ
تــســمــى »صــدمــة الإعــــــدام«. وعــــادة لا 
ى أولاد الجناة الدعم والمساعدة 

ّ
يتلق

ـــاهـــا أبـــنـــاء 
ّ
ــق ــلـ ــتـ ــي يـ ــتــ ــام الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاهـ

- الجسدية، تذكر بسترس: قلة الثقة 
الخجل،  الــذات،  بالنفس، عدم تقدير 
النكران وعــدم تقبل فكرة أن والدهم 

جانٍ )أو والدتهم( جانية.
الوالد)ة(  وتؤكّد بسترس أن صــورة 
الــــــــجــــــــانــــــــي)ة( تــــــــزعــــــــزع شـــخـــصـــيـــة 
هويتهم،  تكوين  فــي  وتــؤثــر  الأولاد 
فتنتابهم حالات من القلق والانعزال 

الضحايا، بل على العكس، تكون ردة 
جــداً  والمــحــيــط سلبية  المجتمع  فــعــل 

ومدمّرة لنفسيّاتهم.

أطفال »الضحايا«

ــة أخـــــــــرى، لـــتـــحـــديـــد الآثــــــار  ــهـ ــــن جـ مـ
ــيـــة،  الـــضـــحـ أولاد  ــلــــى  عــ ــة  ــيـ ــفـــسـ ــنـ الـ
ــبــــان  يُـــــفـــــتـــــرض الأخـــــــــــذ فـــــــي الــــحــــســ

)أرشيف ــ مروان طحطح(

ى أولاد 
ّ

لا يتلق

الجناة الدعم 

والمساعدة 

والاهتمام التي 

اها أبناء الضحايا 
ّ

يتلق

ة فعل 
ّ

وتكون رد

المجتمع والمحيط 

رة 
ّ

سلبية جداً ومدم

اتهم
ّ

لنفسي

المنع من الإقامة

عوامل عــدة، كأعمار الأولاد ودرجــة 
نــضــوجــهــم الــنــفــســي، خــصــائــصــهــم 
الــشــخــصــيــة وطـــريـــقـــة تــفــاعــلــهــم مع 
ــــى تـــأثـــيـــر المــحــيــط  الأمـــــــر، إضــــافــــة إلـ
ومساعدتهم  الأولاد  فــي  والمــجــتــمــع 
ــبــــل فـــــكـــــرة »الــــــخــــــســــــارة«.  ــقــ عــــلــــى تــ
 
ّ
وبحسب بسترس، بصورة عامة، إن

فــرد يفقد شخصا مقربا له يمر  كل 
في خمس مراحل للحداد هي:

الــــغــــضــــب، المــــســــاومــــة،  الـــــنـــــكـــــران،   -
الاكتئاب وتقبّل الخسارة.

الضحايا«  »أولاد  حــالــة  فــي  أنـــه  إلا 
الذين لم يخسروا الشخص بصورة 
»طــبــيــعــيــة«، وإنــمــا هــنــاك »مــســبــب« 
أشــخــاص(،  )أو  مــا  يتمثل بشخص 
فيكون هدفهم الأساسي هو الانتقام 
و»أخذ حق« الضحية. من هنا تلعب 
مهما  دوراً  الــقــانــونــيــة  الإجـــــــــراءات 
الــحــداد  فـــي تــخــطــي الأولاد مـــراحـــل 
ــلـــة الأخـــيـــرة  ووصـــولـــهـــم إلـــــى المـــرحـ
وتقبلهم للخسارة. فغالبا ما يشعر 
لــديــهــم  وتـــتـــكـــون  بــالــغــضــب  الأولاد 
أفكار انتقامية، خصوصا إذا شعروا 
نصفهم 

ُ
ت لم  القضائية  السلطة  بــأن 

ولم تعاقب الجاني. فإفات الجاني 
مـــن الــعــقــاب يــصــعّــب عـــبـــور مــراحــل 
الحداد الخمس على أولاد الضحايا، 
إلــى  الــخــســارة.  وعــلــى مـــدى تقبّلهم 
الأولاد  أن يشعر  ذلـــك، يمكن  جــانــب 
بالخوف من أن يتكرر ما حصل مع 
الضحايا معهم، فيعانون من حالات 
ــي الـــنـــوم  هـــلـــع وقـــلـــق واضـــــطـــــراب فــ

واكتئاب.

قانون 

العقوبات - 

النبذة 6 - في 

منع الإقامة

1.

3.

5.

6.

4.

2.

)أنجل بوليغان ــ المكسيك(
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■ فداء عبد الفتاح

المناصرة  إشكاليات  عــنــوان  اخترنا 
ــي المـــجـــتـــمـــع الــلــبــنــانــي  الـــنـــســـائـــيـــة فــ
تــحــديــداً لأنــهــا بــاتــت نــمــوذجــا فريداً 
كافة جوانبه،  مــن  الــدراســة  يستحق 
ــة مـــنـــهـــا والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيــ ــانــــونــ ــقــ الــ

والتربوية وحتى الأمنية.
نحن من جيل نشأ على واقع لم يكن 
ــيــــوم، لأنـــنـــا جيل  أفـــضـــل مــمــا هـــو الــ
الحرب الأهلية التي ما زالت خامدة 
وتــســتــعــد لــانــفــجــار فـــي أي لــحــظــة، 
ونعاني تداعياتها حتى يومنا هذا. 

منذ أكثر من عشرين عاما، انطلقنا 
فـــي مـــنـــاصـــرة الــقــضــايــا مـــن قــاعــدة 
واحــــدة أســاســيــة هــي قــاعــدة حقوق 
ــة،  ــزئـ تـــجـ مـــــن أي  بــــعــــيــــداً  الإنــــــســــــان 
القاعدة التي تصون وتضمن الحق 
في الحياة لكل من على هذه الأرض، 
ــرام الآخــــر واحـــتـــرام  ــتـ عــلــى مــبــدأ احـ
ــــدود حــريــتــنــا الــشــخــصــيــة تــحــت  حــ
للمرأة  للجميع. وكان  العدالة  مظلة 
ــل الـــصـــعـــوبـــات  ــم كــ ــ فــــي حـــيـــنـــهـــا، رغـ
كـــانـــت  كـــمـــا  بـــــــــارز.  دور  المـــحـــيـــطـــة، 
رأس حــربــة فــي كــل تــحــرك أو نشاط 
ــة ســيــاســيــا  ــقـ ــحـ داعـــــــم لـــلـــقـــضـــايـــا المـ

واجتماعيا وتربويا. 
بـــــــدأت مــعــرفــتــنــا بـــتـــاريـــخ الـــنـــضـــال 
الــنــســوي مــن خـــال مــطــالــبــة الــنــســاء 
الأول  المطلب  السياسية،  بحقوقهن 
ــرأة  ــ ــــات المـ ــــويـ والأخــــيــــر فــــي ســـلـــم أولـ
آنــــــــــــذاك، فــــكــــان الاتــــــحــــــاد الـــنـــســـائـــي 
الــلــبــنــانــي الـــــذي تـــأســـس عــــام 1920 
وضـــــــــــم الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات الــــنــــســــائــــيــــة 
ــتـــي كــانــت  المــســلــمــة والـــجـــمـــعـــيـــات الـ
تــابــعــة لــــأحــــزاب الــقــومــيــة الــعــربــيــة 
ــلــــس الـــنـــســـائـــي  والــــيــــســــاريــــة، والمــــجــ
اللبناني الذي أنشئ عام 1952 حيث 
أقرت معه الحقوق السياسية للمرأة، 
وكان للمحامية لور مغيزل دور بارز 

في تحقيق هذا الإنجاز.
هـــذه المــرحــلــة تلتها مــحــطــات أخــرى 
عـــديـــدة نــتــج مــنــهــا شــكــل جـــديـــد من 
أشكال النضال النسوي. لكنها كلها 
السياسية  الحقوق  في  تصب  كانت 
ــفـــاعـــل  ــمــــرأة نـــتـــيـــجـــة الــــــوجــــــود الـ ــلــ لــ
ــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، وبـــخـــاصـــة  ــ ــــأحــ لــ

اليسارية والقومية منها. 
شـــهـــدت   ،1967 عـــــــام  هــــزيــــمــــة  بــــعــــد 
الــعــربــيــة حـــركـــات سياسية  المــنــطــقــة 
عدة ومدارس فكرية جديدة. وأنشأت 
بعض الأحزاب هيئات نسوية كانت 
كــالــتــجــمــع  لــــهــــا،  أذرع  عـــــن  عـــــبـــــارة 
ــقـــراطـــي الــلــبــنــانــي  ــمـ الـــنـــســـائـــي الـــديـ
ســــس عـــام 1967( الـــذي كـــان تابعا 

ُ
)أ

والاتــحــاد  الــشــيــوعــي،  العمل  لمنظمة 
 )1980 عــام  ســـس 

ُ
)أ التقدمي  النساء 

الاشتراكي.  التقدمي  للحزب  التابع 
ــارز في  وكـــان لــهــذه المــنــظــمــات دور بـ
وبين  الأرض  على  السياسي  العمل 
الناس خصوصا في القرى والبلدات 

على كافة الصعد الفكرية والتنموية 
والسياسية.

مــا هــو ضــــروري الإضـــــاءة عــلــيــه من 
ــذه الــلــمــحــة المــخــتــصــرة عن  خــــال هــ
جزء من تاريخ الحركة النسوية في 
نضال  منطلق  أن  تبيان  هــو  لبنان، 

المرأة كان سياسيا فكريا، ما وضعها 
في مقدمة العمل السياسي في كافة 
ــا ولقدرتها  المــيــاديــن، لأهــمــيــة دورهــ
عــلــى الــتــمــيّــز والـــنـــجـــاح. الأمــــر الـــذي 
نتيجة  والاضــمــحــال  بالتراجع  بــدأ 
تراجع الأحزاب السياسية عن القيام 
بدورها ودخولها بازار المحاصصة 
السياسية في لعبة الشيطان الأكبر، 
ــدة لــلــشــرق  فــــي رســـــم خـــريـــطـــة جــــديــ

الأوسط مع بداية الألفية الثانية.
ــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بــشــكــل  ــلــــت الـــ دخــ
ــــوق المـــــــرأة  ــقـ ــ رســـــمـــــي، فـــــي نـــــــــادي حـ
بــعــد الـــحـــرب الأهــلــيــة، وشــكّــلــت عــام 
لــــشــــؤون  ــنــــيــــة  الــــوطــ الـــهـــيـــئـــة   1996
المـــــرأة الــلــبــنــانــيــة الــتــي تــحــولــت إلــى 
بموجب   1998 عــام  وطنية  مؤسسة 
القانون رقــم 720. وكــان ذلــك ترجمة 

اتفاقية  على  بالتوقيع  لالتزاماتها 
سيداو رغــم تحفظاتها عن عــدد من 

المواد.
ــة مــؤســســة  ــذه المـــؤســـسـ أصـــبـــحـــت هـــ
حكومية تدار وفقا لسياسات الدولة 
الــخــارجــيــة أولًا، ومـــن ثــم الــداخــلــيــة. 
ــر تـــفـــريـــخ  ــ ــــصـ ــا بـــــــدأنـــــــا عـ ــ ــنـ ــ ومـــــــــن هـ
المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة الــعــامــلــة 
وفــقــا لأجـــنـــدات الــــدول المــانــحــة، وكــل 
الــدولــي، وتحول  ما يرضي المجتمع 
الــعــمــل الــتــطــوعــي إلـــى عــمــل مــأجــور، 
وتــحــول الــنــشــطــاء إلـــى مــوظــفــين\ات، 
بــرامــج عمل المنظمات من  وتــحــوّلــت 
مــضــمــون ذي بُـــعـــد نــضــالــي وطــنــي 
ــومـــــي يـــضـــع الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي  ــ وقـ
إلــى عمل  أولوياتها  للمرأة في سلم 
بعناوين مجزأة، تصل إلى مضمون 
يحاكي واقعا لم تكن المرأة اللبنانية 
عليه مع بدء الحركات النسائية عام 

.1920

مصطلحات مستوردة لمناصرة 

معلبة

لم تجر أي دراســة أو تحقيق يحدد 
ــارات ومـــن  ــعــ ــشــ ــوّق الــ ــســ لـــنـــا كـــيـــف تــ
ــن كــل  ــ ــــدف مـ ــهـ ــ ــو الـ ــ يــطــلــقــهــا ومــــــا هـ
من  اه 

ّ
ونتبن علينا  يفرض  مصطلح 

مـــطـــروح  ــــه  فـــقـــط لأنـ نـــقـــاش  أي  دون 
أو هيئات  دولــيــة  قــبــل منظمات  مــن 
تخوض معاركنا اليومية بأسلوبها 

وأجنداتها الخاصة.
المـــــرأة فـــي لــبــنــان هـــي رأس حـــربـــة في 
مناصرة قضايا النساء وتحويلها إلى 
قضايا رأي عام في المجتمع اللبناني. 
كــمــا هــي رأس حــربــة فــي مــنــاصــرة كل 

قضية حــق، وسبق 
لمـــحـــة  قــــــدّمــــــنــــــا  أن 

عـــــن تـــــاريـــــخ الـــعـــمـــل 
اللبناني الذي كان  النسوي 

ــى مــعــظــم الــتــحــركــات  ــ ــا إلـ ــبّـــاقـ سـ
النسوية في كبرى دول العالم. فمنهن 
ــات مــــنــــضــــويــــات تــــحــــت أطــــر  ــ ــطـ ــ ــاشـ ــ نـ
نسوية  وهيئات  كجمعيات  تنظيمية 
ــنـــهـــن نـــاشـــطـــات تــبــنــين  وأحـــــــــــزاب، ومـ
الدفاع عن حقوق النساء بشكل فردي 
للمساندة  وآلــيــات  خــبــرات  لامتاكهن 
والمـــــســـــاعـــــدة، كـــالمـــحـــامـــين وبـــخـــاصـــة 
المـــحـــامـــيـــات، وأخــــريــــات نـــاجـــيـــات من 
نــــــذرن  ــعـــي  ــمـ ــتـ مـــجـ أو  أســــــــــري  عــــنــــف 

فة. 
ّ
أنفسهن لمساعدة كل معن

فــهــل نــحــن قـــاصـــرات عــن ابـــتـــداع طــرق 
ــة  وأســــــالــــــيــــــب مــــنــــاصــــرتــــنــــا الــــخــــاصــ
بـــقـــضـــايـــانـــا انـــطـــاقـــا مــــن مــجــتــمــعــنــا 
وعــــاداتــــه وتــقــالــيــده وضـــوابـــطـــه الــتــي 
بعض  مــع  أحيانا  وتتناقض  تختلف 

مفاهيم الدول الأخرى وآلياتها؟

آليات المناصرة

ــيـــات المـــنـــاصـــرة لا تــحــكــمــهــا قــواعــد  آلـ
مــــحــــددة تـــلـــتـــزم بـــهـــا كــــل الــجــمــعــيــات 
فبعض  والناشطات،  الناشطين  وكــل 
الــجــمــعــيــات تـــقـــدم خـــدمـــات قــانــونــيــة 
فقط، وبعضها الآخر يقدم بالإضافة 
اجتماعية  خــدمــة  القانونية  للخدمة 
إلى  إضــافــة  بعهدتها،  ومــن  للضحية 
شق توعوي يقوم به البعض ومعظم 
الــبــرامــج مــرتــبــطــة بــمــا يطلبه المــمــوّل 
ــذا الــتــمــويــل.  ــ أو تــقــتــضــيــه شــــــروط هـ
ــظ أن الـــتـــدخـــل المـــبـــاشـــر مــع  ــ ــــاحـ والمـ
ــة، عـــنـــدمـــا تـــقـــدّم  ــدمــ الــضــحــيــة هــــو خــ
ــتـــابـــع فــــي الـــعـــديـــد مــــن الــــحــــالات  لا تـ
ــنـــهـــا مـــــا هــو  ــــددة، مـ ــعـ ــ ــتـ ــ ـــاب مـ ــبـــ ــ ولأســ
مرتبط بإمكانيات المؤسسة المحدودة 
أو عدم وجود برامج متابعة واضحة 
ــنـــهـــا مــــا هــــو مــرتــبــط  لـــلـــضـــحـــايـــا، ومـ
بـــالـــضـــحـــيـــة وظــــروفــــهــــا، الأمـــــــر الــــذي 
يــجــعــل مـــن هــــذه الآلـــيـــات نــاقــصــة ولا 

تحقق النتائج المرجوة منها.

المـــنـــاصـــرة  ــل حـــركـــة  إن كــ
فــي لبنان ســواء كانت عبر 
أو  والمــؤســســات  الجمعيات 

عــبــر الــنــشــطــاء لا تــعــمــل على 
مــكــامــن الــخــلــل وأســـبـــاب العنف 

ــذي تـــكـــون ضــحــيــتــه فـــي الــغــالــب  ــ الـ
المـــــرأة، بــل تــعــمــل فــقــط عــلــى الــتــدخــل 
بـــعـــد وقـــــــوع الـــــضـــــرر، وكــــمــــا ســاهــم 

الاجتماعي  التواصل  انتشار وسائل 
في الإضــاءة أكثر على هذه القضايا، 
كــذلــك ســاهــم فـــي تــحــريــف المــنــاصــرة 
ــبـــات كــل  ــيــــة، فـ عــــن غـــايـــاتـــهـــا الأســــاســ
تحريك  اســتــخــدام  أدوات  يمتلك  مــن 
»سوشال  الــرأي العام يهدد بسيف الـ
أنها  يَفترض  لانــتــزاع حقوق  ميديا« 

مسلوبة منه.
نـــصـــدق  أن  يــمــكــنــنــا  لا  كـــحـــقـــوقـــيـــين 
طــرفــا مـــن دون ســمــاع الـــطـــرف الآخـــر 
مسائل  لأن  بمظلوميته  اقتنعنا  وإن 
الأحــوال الشخصية والعنف الأســري 
شــائــكــة ودقـــيـــقـــة، وفــيــهــا الــكــثــيــر من 
المحاذير التي يجب التنبه لها حماية 
بــالــجــانــي  لــلــضــحــيــة أولًا ولــامــســاك 

ثانيا. 
وإن من أهــم شــروط حماية الضحايا 
من  بعيداً  بموضوعية  لهن  الإصــغــاء 
الــتــعــاطــف المــجــرد لأن معظم الــحــالات 
من  بغيرها  مرتبطة  الضحية  تــكــون 

بــمــشــكــات جــــديــــدة، وذلـــــك فـــي غــيــاب 
قوانين واضحة تحدد أسس الإحاطة 
حمايتها  وأســـس  الضحية  بــحــاجــات 
ــي ظــــل غـــيـــاب كــامــل  ــ ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا، وفـ
للمؤسسات التي يفترض أنها معنية 
بتطبيق هذه القوانين، الأمــر الــذي قد 
يحوّل بعض حالات الدعم والمناصرة 
إلـــــى أعــــبــــاء إضـــافـــيـــة عـــلـــى الــضــحــيــة 

ومحيطها. 
قد يرى البعض أنه لا يجوز انتقاد 
فـــرديـــة وأخـــــرى جماعية  ــاولات  مـــحـ
لمناصرة النساء في ظل ظروف سيئة 
نعاني منها على كافة الصعد، وأنه 
 على نساء بمعظمهن ضحايا 

ٍّ
تجن

ــــاض عــــلــــى واقـــعـــهـــن  ــفـ ــ ــتـ ــ قــــــــررن الانـ
ومـــســـاعـــدة شــبــيــهــات لــهــن على 

التحرر من واقع أليم.
ولـــــكـــــن مــــــن تـــعـــنـــيـــه حـــقـــوق 
 ويـــعـــنـــيـــه 

ً
الــــــنــــــســــــاء فــــــعــــــا

الــوصــول إلــى مجتمع أكثر 
ينقلب  أن  لهن يجب  أمــانــا 
عـــلـــى الأســــلــــوب الــلــبــنــانــي 
النساء  بــمــنــاصــرة قــضــايــا 
ــا  ــايــ ــقــــضــ الـــــــــــذي يــــــأخــــــذ الــ
الــــفــــرديــــة لــيــعــمــم آلــيــاتــهــا 
ــع ويــــفــــرض  ــمـ ــتـ ــجـ عــــلــــى المـ
ــذه  هـــ بــــــآخــــــر  أو  بــــشــــكــــل 
الآليات على كل من يهتم 
دون  من  النساء  بقضايا 
أي رؤية واضحة لحماية 

مستدامة، مردودها إيجابي على كل 
مــن دون أي تصنيف  الأســــرة  أفــــراد 

بين رجل وامرأة. 
لا يــحــقــق الـــنـــضـــال مـــن أجــــل حــقــوق 
ــرأة أي نــتــائــج بــعــيــداً مــن النضال  المــ
من أجل حقوق الرجل، والتمييز ضد 
الــنــســاء لــيــس نــتــيــجــة واقــــع ذكـــوري 
ــأن لــلــمــرأة فــيــه، بــل هــي معنية  لا شـ
بتعزيز  مباشر  وغير  مباشر  بشكل 
ــة أو إلـــغـــائـــهـــا لأنــهــا  ــوريــ ــذكــ هـــــذه الــ
المــســؤولــة عــن تــربــيــة الأنــثــى والــذكــر 

داخل الأسرة.
كــافــة الجهود  إن ضــــرورة تــصــويــب 
نحو الأسرة وكيفية دعمها وتعزيز 
قــدراتــهــا بـــدلًا مــن تــجــزيء الــحــقــوق 
ــا، واعــــتــــبــــار المـــــــرأة فــي  ــ ــرادهــ ــ بــــين أفــ
ــــن أجـــل  ــل مـ ــ ــــرجـ ــع الـ ــ ــاق دائـــــــم مـ ــبــ ســ
ــبـــات فـــــرديـــــة عــلــى  ــتـــسـ ــكـ تـــحـــقـــيـــق مـ
حساب المصلحة الجماعية التي هي 
جزء لا يتجزأ من مساندة، المرأة ولا 
دونها سواء  من  الاستمرار  يمكنها 
كــانــت مــع الأهـــل أو الــــزوج والأولاد 
أو المـــجـــتـــمـــع كـــكـــل، فـــهـــو أمـــــر غــايــة 
بــالأهــمــيــة ويــرتــب مــســؤولــيــة كبرى 
خــــال عــمــلــنــا فـــي قــضــايــا مــنــاصــرة 
الــنــســاء وعــلــيــنــا وضـــع هـــذا الــهــدف 
أســاســا لــكــل تــحــرك ونــشــاط ننطلق 
لــن تحصد  كــل قضية، وإلا  فــي  منه 
انتهاك حقوقها  من  المزيد  إلا  المــرأة 

وازدياد العنف ضدها. 

نقاش

هل نحن قاصرات عن ابتداع طرق 

وأساليب مناصرتنا الخاصة بقضايانا 

انطلاقاً من مجتمعنا وعاداته 

وتقاليده وضوابطه التي تختلف 

وتتناقض أحياناً مع بعض 

مفاهيم الدول الأخرى وآلياتها؟

ما هو مضمون المناصرة النسوية 

اليوم في المجتمع اللبناني؟ 

دور الضحية

إن تراجع العمل السياسي بعد كل 
محطة مفصلية، سواء كانت نتيجة 

لحروب خارجية أو داخلية، يؤدي 
إلى تراجع على كافة المستويات 

الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، 
التربوية والفنية وحتى الرياضية. 

فبعد الحرب الأهلية الطاحنة 
ومحاولة النهوض المشوّه الذي بدأ 

مع بداية الألفية الثانية، تحولنا 
إلى مجتمع قائم على الاستهلاك 

بعيداً من أي إنتاج، بَكاء لاستجرار 
المساعدات والهبات والمعونات ضمن 

لعبة جرّ البلد إلى الارتهان الكامل 
للخارج، ليس فقط في سياساته 

الخارجية، بل حتى في تفكير 
مواطنيه، وتكاتفت منظومة متكاملة 
سياسية - أمنية - تربوية - إعلامية 

لإنجاز هذا الارتهان.  
وبات نهج الضحية هو نهج سياسة 
الدولة العام الذي انعكس على معظم 

الحركات السياسية والاجتماعية 
داخل البلد. فالنظام السياسي 

يستجدي الخارج في كل استحقاق 
بحجج الهيمنة التي تأخذ عناوين 

مختلفة باختلاف المرحلة، وكل 
طرف سياسي يبررّ إخفاقاته 

بأنه ضحية واقع معين مفروض 
عليه يمنعه من تحقيق الكثير من 
الإنجازات، وكذلك المواطن العادي 

الذي يريحه لعب دور الضحية تارة 
لأسباب شخصية، وطوراً بترداد 

مقولة الحق على الدولة. لذا بات 
نهج الضحية نهجاً يطبع المجتمع 

اللبناني على اختلاف شرائحه.

المرأة والرجل شركاء في ازدياد 

ضحايا العنف

في هذا المقال لا نقيّم عمل 
الجمعيات النسوية بشكل مفصّل 

لأن هذا يتطلب دراسة تفصيلية 
تقارن بين ما تقدمه هذه الجمعيات 
من برامج وخدمات وبين واقع المرأة 

الحالي، وهو أمر غير وارد حالياً. 
ولكن في الإمكان أن نعطي رأياً، 

مستنداً إلى ما نشر من تقارير عن 
ازدياد العنف ومتابعة شخصية 

على مدى سنوات لعمل هذه 
النسويات  والناشطات  الجمعيات 
وواقع المرأة في المجتمع اللبناني، 

م الأولويات 
ّ
بحيث يلاحظ تراجع سل

من النضال من أجل الحقوق 
السياسية إلى خوض معركة حق 
المرأة في الخروج من المنزل ساعة 

تشاء!
الموروثات الثقافية تتناقلها 

الأجيال بإناثها وذكورها وتطبّقها 
المجتمعات بنسائها ورجالها، 

والعقل الذكوري موجود لدى المرأة 
والرجل في آن. لماذا إذا هذه المغالاة 

في مناصرة تحوّلت إلى جبهة 
إضافية تفتح في وجه النساء 

والرجال، اضافة الى كل الجبهات 
المفتوحة نتيجة النظام الذي 

يحكمنا؟
تحويل المناصرة في المجتمع 

اللبناني من جبهة تفتح في وجه 
النظام السياسي الذي أمعن في 

مصادرة الحقوق للنساء والرجال 
إلى مناصرة لحالات فردية 

منفصلة عن بعضها، لها أجنداتها 
الشخصية والفئوية أضرّت بالمرأة 

 من أن 
ً
على أكثر من صعيد بدلا

تدعمها. 
فعندما نناقش في قضايا النساء 

عرج عرضاً على 
ُ
وإشكالاتها ون

الأسباب، نتغافل أو نوارب في ذكر 
دور المرأة نفسها في وجود هذه 

الأسباب، كونها الأم التي تربّي 

الإناث والذكور وتصنع الحضارة، 
ف ولد من أم ولم يأت 

ّ
فالرجل المعن

من فراغ، فكيف ربّته هذه الأم وما 
هي ظروفها؟

كما أن الأم التي تربّي شباناً معنفين 
هي أيضاً ضحية تربية تشاركت 
بها المرأة مع الرجل، فهل يعقل أن 

تصوب كل تحركات المجتمع المدني 
باتجاه المرأة الضحية، من دون أدنى 
التفاتة للمرأة في المقلب الآخر والتي 
كانت سبباً غير مباشر في العنف 

المرتكب؟
بات لنموذج المناصرة اللبنانية 

قواعدها وشروطها الخاصة التي 
تبحث عن تحقيق إنجاز في معركة 

آنية في أحسن الأحوال، تجعل 
المرتكب ينسحب خطوة إلى الوراء 
ليعيد تموضعه للهجوم بأسلوب 

، وتأخذ الضحية ومن يناصرها 
ّ

أدق
جرعة دعم مجتمعي يحقق انتصاراً 
مرحلياً من دون أي علاج للأسباب 

ولا احتواء للنتائج، بدليل أن 
الحالات التي أخذت ضجة في العالم 

الافتراضي، وبخاصة في قضايا 
الحضانة، لم يتم إعلام الجمهور 

المناصر عن خواتيمها وكيفية 
معالجتها ومصير الأطفال موضوع 

النزاع للاستفادة منها في حالات 
أخرى. 

لنأخذ على سبيل المثال لا الحصر، 
مع التأكيد على أننا لسنا بمعرض 

الدفاع أو الهجوم على أي جهة بل 
 للواقع كما هو، الحملة التي 

ً
نقلا

قيمت منذ سنوات تحت شعار 
ُ
أ

»أمومتي« ضد المحكمة الجعفرية، 
والتي كانت نتيجة لحالات فردية 
لمت في أمومتها، 

ُ
اعتبرت أنها ظ

وتبين لاحقاً في أكثر من حالة أن لا 
 أمام 

ً
وجود لدعوى مسجلة أصولا

المحكمة الجعفرية، أو أن الإشكال 
في آليات تنفيذ الحكم الذي لا علاقة 
للمحكمة به على الإطلاق، بل هي من 
اختصاص دوائر التنفيذ في القضاء 
العدلي، أو أن مسار التقاضي الفعلي 
مغاير تماماً لما نشر للرأي العام، أو 

أن الكيدية بين الأطراف كانت المحرك 
الأساسي للهجوم على المحكمة.

ماذا قدمت هذه الحملة للمرأة بشكل 
نت من إحداث أي 

ّ
عام، وهل تمك

تغيير أو ثغرة في جدار الأحكام 
الشرعية الجعفرية لإيجاد حلول 

لما تعاني منه المرأة التابعة للمذهب 
الشيعي، أم أن آليات هذه المناصرة 
تقف عند أعتاب المحكمة الجعفرية 

للضغط باتجاه معين، وتحقيق 
مكاسب آنية كانت نتيجتها إغلاق 
باب النقاش والحوار بين الجمعيات 

النسائية والمؤسسة الدينية التي 

أعطاها الدستور اللبناني الحق 
بمتابعة شوؤن أحوالنا الشخصية؟

لماذا اختصرت حملة المناصرة 
لحق الأمومة على المذهب الشيعي؟ 

أليست قضية عامة تعاني منها 
أخريات في طوائف أخرى لأسباب 

متعددة لا تقتصر على سن 
الحضانة وحسب؟ 

وهل نضال المرأة النسوية الشيعية 
منفصل عن نضال المرأة السنية أو 

الدرزية أو المسيحية؟ هل من المقبول 
تجزئة حقوق المرأة على أساس 
طائفي مذهبي؟ وهل استهلاك 
القدرات والوقت والإمكانات في 

قضية فردية يحقق أي نتائج على 
المدى البعيد؟

الأفراد الذين قد يكونون ضحايا ردود 
ضحايا  مــشــاريــع  أو  العاطفية  الفعل 
فعليين، وقد تكون الضحية المفترضة 
التي  الأولــــى  الـــدفـــاع  قــــدرات  لا تمتلك 
تــحــتــاجــهــا لــلــنــهــوض مـــن جـــديـــد، في 
ــت الــــــذي يــنــتــهــي فـــيـــه دور  ــوقــ الــ
لقضيتها  المــنــاصــرة  الجهة 
ــــت جــمــعــيــة  ــانـ ــ ســـــــــواء كـ
أو  ــا  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ مـ أو 
ناشطا، فتعود 
وحـــــــــيـــــــــدة 

سلاح العالم الافتراضي

دخلت مواقع التواصل الاجتماعي على خط الإعلام البديل الغائب كلياً عن أي دور 
الدولة  مؤسسات  عن   

ً
بديلا والثقافية  والسياسية  القانونية  والمنصات  توعوي، 

خدمت آليات للمناصرة لا يمتلك معظم 
ُ
الغائبة عن لعب كل أدوارها الطبيعية واست

أصحابها أصول استخدامها. 
فليست كل قضية فردية بالإمكان تحويلها إلى قضية رأي عام وليس كل من 
تبنى حالة قرر مناصرتها يمكن اعتباره قدوة أو نموذجاً في قضايا مناصرة 
العام وكانت تمتلك  الــرأي  أمــام  المـــرأة. كما أن ليست كل امــرأة طرحت قضيتها 
بعض أدوات التخاطب والمدافعة هي بالضرورة صاحبة حق، وعلينا مناصرتها. 
فكثيرة هي القضايا التي تبين لاحقاً أن أصحابها لم يكونوا على حق، وأن الطرف 
الآخر تمت شيطنته وشوّهت سمعته في أذهان الناس، ولم يقدم له أي اعتذار أو 

إعادة اعتبار بالرغم من إعلان براءته بأحكام قضائية تنفي كل ما اتهم به.

من تعنيه حقوق 

 ويعنيه 
ً
النساء فعلا

الوصول إلى 

مجتمع أكثر أماناً 

لهن يجب أن ينقلب 

على الأسلوب 

اللبناني بمناصرة 

قضايا النساء

نهج الضحية هو 

نهج سياسة الدولة 

العام الذي انعكس 

على معظم 

الحركات السياسية 

والاجتماعية داخل 

البلد

)أنجل بوليغان ــ المكسيك()أرشيف ــ مروان طحطح(

ألف باء للقانون
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، شفيق طبارة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

إعداد ياسر الموسوي
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